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الجد لله والصلاة والسلام على سيدناشمد رسول الله وعلى ‏ لهوصحبه 
ومن والاه 
أمأ ند فاق عقزرت كل كنات .3 تناو لاني عقنرة تكرت 
هئرى دى كسترى فى الددن الاسلاتى م١‏ ميلاديةومافرغتمنقراءته 
وجدتتى منساقا الى ترجته فل ٠‏ بدركنى مال ولا تعمس حتى أاندث على لخر 
الكتاب وعدت فراجءت الترجمة فاذا هى نكاد أن نَكون حرفا حرف 
ثم توجهت الفكرة الى طبع هذه الترجة ونشرها على الناطقين بالعرببة 
فاعتر ضنى نمض الاصدقاء لمد أن أرنته شذراتمن الت رجمةوكان من اه 7 
عدم النشر بالطبع واحتج بان |١‏ الكتاب وا نكان غابة ف التدقيق قاصدانها.ية 
التحمّيق غير انه اضطر 0 د كه كن قدو ان عرهه مسيهو الضود 
الخاليةفى الدبن الاسلاى من الشناعات والسباب. وذ كرمثل هذهالاشياء وان 
كان على سبيل الردعليهريما اشمأ زَت له النفوس ووقممن الطلمين عليه موقع 
الاعتراض وعدمالبول.فبولابروق من هذه الجبة جماعة المسلمين وانتى لم 
يكن ليخطر ببالى مثل هذا الخاطرولم يدرفي خلدى ان يعترض واحداعلى ذ كر 
هذه الاشياء فى ا١-كتاب‏ وهى ل تذ كر من المؤلف وهومسيحى على انها 
ق بل اوردها على ابا اوهام علقت بأذهان المسيحيينمن تلك الاعصر 
وترتب عللها ارتسام المسلمين في تخيلاتهم بالصور الشتماء واراد المؤاف 


5 
محو هاتهالصور من مخيلات الاجيال الحاضرة فبرهن واقنم واستدلبالحجة 
القاطمة على ان تلك موهومات لا نصيب لما من المقية-ة وذكر اسباب 
ايجحادها فى النفوس ورغس الى قومه ان يستبدلوا تلك الصورة المشوهة 
لصورة الاسلام المقيق وما بدعو اليه من خير واصلاح . فلذلك لم اعول 
على ر أى ذلك الصديق فى التآخر عن الطبع الا انهاوجب عندى استشارة 
غيرى وغيرهفر ا بت امام الصديق المعار ض اصبد قاء مو افقين وغير م مسةّ<سنين 
وغيرمم امرين وبالطبع غاب رأى الا كثرين رأى الواحد خصوصا وانه م 
يستند الا” على ثىء قال ريما حصل ونحن نقول رعا لا حص ل وان حصل 
فبو من عدد فليل واله لولم يذكر المؤاف ما ذكره من تلك الموهومات . 
ونبه على فساده ورهن على خلافه لبق مركو زاف اذهان قومهو بدينا ونميئأ 
عندمم على ما توهمه السأ بقون منهم اماوقدؤمل فلاشبهةفى انه خدمم ا استطاع 
ووجب علينا شكره ما استطعنا ومن تمام شكره اعلام قومنا بكتابه ولكنا 
لم ترد ان ناأخذه بدون اذنه واستمحناه الاذزفيه فتفضل بالاجابة وكان له 
بذلك مل الشكر والامتنان 

على ان امكان اشمتزاز البمض مما جاء فىهذا ال-كتاب من الاقوال 
التى ردها المؤلف ودل على خطانما بالبرهان لا يقابل الفائدةالتى 'راها من 
تقرودوالذق: قصد القاقدة وتطرئ :ما خيداها لآ يشتى لان لتقت الى 
ما عساه يكون من نفور نعض القراء فانهم لو انصفوا لما نفروا 

هذا وان قوى لملى عل تام من أن مقصد مثلى حسن وغرضى انما هو 
التنبيه على انه قد 'وجد من غير نا من قام للدفاع عنا بذكن الحقائق وسرد 


3 
الوقالم التارضيه الصادقة ار لوط ا وابان 4 وجهى الخطأء والصواب 
ودن الواجب علينا ان (عرف ف قيل عنأ وم |دفم 4 الدافمون ولنهم كانوا 
منا وان نتعرف صاحى الرأبين فنعرف المخطى' ولا ندع له بابا اخر لاطءن 

علينا وذمرف لذى الصنيمة صامه اميل فتزيده اعتقاداً | تحقاقنا لما صنم 
وفنا كتاب الله اعظ مرشد هذا السبيل فقد حى نمض المذاهب بنصها 
وقصما ورد عامها لغأنة الايضاح والتبيين يندا "كتين ساد”نأ الاوليني 
علوم الاصول وال-كلام وكلبا حك المذاهس الباطلة مفصلة وترد علبها . 
ومن علائنا السأ يكين من وجب حكاءة المذه الفاسد لمكن المطلم من 
لد عله بالدلنا فاذاكان هذا هم المال فق المذاهب الى قرارها اصحا 

يه بالدليل فاذا كان هدا هو الخال ف المداهب التى قر ر مهأ 
وخشى حقيمة من انتشارها لاما مبرهنة بنوع من البرهان وان كان 
فأسلكى المتهقدمات هِ | الظن كاه الغير ءنأ عل عبر وحيةه امأ عام قدا 
أغرض #صوص : أظان أنه لاذؤتاف الذان ف أنه من 3 الواحيات 
حكابة ماحكوه واشهار ماقالوه واذاكان الغرض ف القسم الاول هو الرد 
الرسوخ فى الءتميدة عندنا و ينتج أنها اقتناع الواهمين (ط_د ماأنو#هوه 
وهده النذيحه شصصد لكمار المقلاء وها أفاضل العلاء 

وفوقهذافانا بذَكرنا ما قالوه قدحا عليئا أو طعا في دينثا أو صاحبه 
عليه الصلاة والسلام رجع الى انار يد ا اذا كانلافو الم منأعمالنا 
منتزع ام ا. للا فان كان لم مهأ مشترع عامئأ م6 حو الوا انه 1 ا ل 
الدين وله لمث ان تأعد عنه ورجع لأمل الدن الموم ولا ب عن 


5 
الفدل يق ا سال ن الاحوال وان ل يكن له 5 من أعمانا ماوع اذو فيا 
أن لهم غرضا مخصوصا وعمانا على مابز بل م دا الوم م ن انفسم أو إلدفم 
مم الى تغييرغرضهم فينا وم لاشك عتنيوه اذا رأو | منا ذلكالمنهالمعتدل 
والسير على الصراط المستقهم فان مقأو الوهم عثله لا تفيد 

ثمانه لاينكر انفيهمتنا قصوراً عن البحث فما يعتقده الناسفينا فاذا 
58 لنا من نحث دا لنا ورد الشيه عنا قا احدرنا بشبول عمله واظبار 
الرضا به وما أولانا بنشر تحقيمَاته بيننا حتى نعم فائدنها جبيعنا ورعا جرءنا 
هذا الل الاعالانشيننا ذان ماحلك سويلة :دن اقفر كا بولا اعومن 
من أن بتولى الانسان مصالطله بيده مم حفظه <ق مرشدهه وعدم انكار 
صنيعوم الخيل 

ولقد رار ت للمؤ لف من التقبت ف النقل والاعتدال فى 0 وال 
الذوق فى الرد واعمالالعقل فى النقد وطريته والاسة* دبالوقائع التارضية 
مافاق به سواه من مولن زمانه فيان لى انه غرضه ا كانت ولا 
أواخذه فى لعض مواضم كتابه مالم يطابق مله الاحكام الشرعيه اذرعا 
اعتمد فيه على فول لءض النقلة ورعا كان نقله صحيدا على (عض اذاهب 
التىلم أق ف أنا علمها ولذا لم ألاحظ عليه فى الحامش ملاحظات مستقلة وفضلا 
عن هذا فانتى رأبتان تكو [الترجة تقلاللاصل برمته ءلم ماذا قصد ومأذا 
الى ويكفيئا منه انه طالب للحق وان حاءقى ليفن أراله ما عساه حمل 
على الخطأ مثل الذى له فى التأوبل والمكابة عن اخلاق رسول الله صل الله 
عليه وسارواماله واعتماد انه. على انه لا بغوتفراء الترحمةان الكنات كن 


م 
لينشربين قوم المؤلف وكان لا بد له من ملاحظة افكار المكتوب اليهم 
وأحو الم ورا اضطر فى ذلك الى انراز امض المقائق الثابتة عنده فى صورة 
الأجدالة 3-6 كأيشير اليه كتابه الى اذانا بششرترجته كذلك أشأً ان 
أكون معة من لادلين لئلا ١‏ لضيع الحقيقة او رشحر الامر الى الا ذكار عل 
صاحب مقصيد ميد 

هذا وانى تارك هنا مانحن عليه من وفوف حركة النظر ومن تعطيل 
فوة البحث فى الملوم ومن ترك مادعينا لاعمل به من قواعد الدبن ومن 
الابتداع فيه وعدم العمل بزواجره واجتناب تواهيه ومن اغفال ماحثنا 
عليه من العلوم النافمة والتربية الناجعة فان ذلك وان كان لهمساسيا نحن 
لصدده الا انه يقتغى الشرح الطوبل مما لا حتمله هذا المقام ولكنا نقَول 
قولة ممملة بان الاسلام بأأمر بالعروف وينعى 
بالخفلة عن النافم والمصالح ويطالبنا بدفم المفسدةوحثنا على مكارم الاخلاق 
فين انا ان كل بدعة ضلالة وان كل ضلالة فى النار وان طاب العلل فرريضة 
ع كل مسل ومسلمة وان العلم .يطلب ولو في الصين وان لا ثى: من العم 
بضار ولا ثىء من الجهل بمفيد وان من احدث فى الدبن ما لبس منه فبو 
رد عليه . هذه هى تعاليم الاسلام الآ ان الاعصر الحاضرة فد خر حت 
بالدين للى ماليس منه فمطلت شعائره الحقيقية ودخلت فيه البدغ وتغلبت 
الممتقدات الفاسدة على القواءد الصحيحة وتمسك الناس بالبدع : ر كوا 
رق ض والواجبات وكاد القر ١‏ ان يتلى مع الآلات المطربة والصلاة دي 
في الحانات واندثر العلم واتحات سر وقمدنا عن حصيل القليل من 


عن المنكر ولا رضى فا 


2 

فووواتنا وتاخرت الترجة نقيت الأغلاق ونا قث النفوس فاخدارت 
اساعي وتما كست القاصد فتفرقت النافم واتحل عفد نظام المسلمين 
فاصبحوا اشتانا بعقتهم الناس ويرمونهم بالامخطاط ويعيروتهم ا تزه ءنه 
شرعهم وأسكنهم الود وبالغوا فى التمسك به حتى نبدلت الا<وال وصار 
6 قال صاحب امار ( الجبر توحيدا وانكار الاسباب اانا وترك الاعمال 
للفيدة توكلا ومعرفة الحقائق كفرا والهادا وائذا المخالف فى المذهدينا 
والجهل بالفنون والتسليم بالمرافات صلاحا واختبال العقل وسفاهة الرأى 
ولابة وعرفان) والذلةوالمبانة تواضعاً والمضوع لإزل والاستبسال لاضيمرضى 
ونسلما والتقليدالاعمى لكل متقّدم علا وابقانا) 

نعم كان هذا كله واكثر منه هما تمسك اللقلم عنه واتما سقنا | ذثرنا 
معذرة أن بفيم من الاجاات ان سو 0 من حهة ديئنا وان 
رضوخنا للحهالة احدى دعاعه م شيل من عرض اف كار م فى هذا الكتاب 
والدن بر 57 لطلب ميم حس حسن الاعتمّاد فى الاسلام و هم يرون 
المسلمين 1 نون من الاجمال مالا ينطبق على عقل ول يهل به شرع اللوم الا 
اذا كان 5] فيموه منا . امهم فى الحقيقة معذورون اذا نسيوا اعمالنا هذه 
الى الدين فامهم لايغرةون ببن ما هو منه وما هو بعيدعنه وليس لهم الا ان 
لعتقدوا بأن عملنا 00 به لامنهى عنه 

إلى هنا تمساك القلم ونترك القولللمؤ لفسااينالقارىءان ستصحب 
معه في قراءة هذه الترجمة ماقدمناه ذن الملاحظات وبالله الاستعانة وعايه 
الانكال فى صلاح الاعمال 


سا0 


"كد ذات نوم اجوب جوف الصحارى ف ولانه <و ران بين ررفوم 
و سعدير وخلني كلا نون اوها (٠‏ كرع دن لاد لعموات عشولن جهاعات 
جاعات لان حدة اليل كانت عنع من انتظاءها ويجعل بعضها اذا مسه 
التالى يصبل صويل الغيظ “م لفت وجبه الى الوراء وضرب ,ار جلهفى المواء 
وحم قليل تسكن ثثورته وتمود الجياد الى خطاها مطمئنة يسير أمام الكل 
حاد عل فر س عظيمة مضماء لابدا أر اها سا كن امياد وهو بعرم عا نمس 
لمم من كلام أغلبه مديم فى كان هذه السطور فكنت فبهم كسلطان 
انراق الاأعفطا كل المفس فى .مكل اتناقة »لانتو درك اصغى الى اش عار 
سا عاك متتألعه العير فلل وقد وعست البيعض معأ وكاهأ اراحير مو 2 
الاطراف غير نامة المعنى بذاتها فلا تميز بين المادح والممدوح والمخاطب ‏ 
والمتكر حيث لصسوسب علمنا معسشر الغر بييل ادراك مراممها 
وفك لخ اللادمة والمشرين من العمر والفصل فصل الشتاء وبومنا 
مم ميل نشط الابدان حرارته وانلم صو ءد حلدل المهاء وروانحه عش 
الساللكين ونحدل لفقي قاعرا نام الحياة خالحنى مع ذلاك احساس 
اخر هو شخفى بتلك المدوحة التى كان اسمها روح ويغدو فى اقوال 


١ 
أوائنك الشحمان . وبينما نحن سائرون على هذه الحالة اذ سكت الشاعر‎ 
والافت قائلا دصوت خشن سيدى الآن وقت المصر . هنالك ترجلت‎ 
الفرسان واصطفوا لصلاة العصر مع الجاعة وصلاة الماعة مفضلة عند الله‎ 
فى اعتقاد المسامين 6 هى كذلك عند المسيحييناما انا فقد ابتمدت عنهم‎ 
واكك 97 1 لو انشقت الارض فابتلعتتى وجعلات أشاهد البراس‎ 
العر نضة اشنى و نهر م حركات 0 وأتعمهم بكررون هيوب در احم‎ 
الله كبر الله 0 الاسم الاضى 00 من ذه يكام د شه‎ 
القعار عه سامة + الما 0 ال باد اسان انرا قدا‎ 
قبل هده الاحظه لشهرول فى صالامم باهم أرفم منى مقاما ويا‎ 0 
ولو ان فيك تهسى عدت م ) اا اها اعدقد الله 5 الصلاة‎ 
وكي ف أعبد) فا اجملم نظ رأ وائك القومفى نظا بم لصالاتهم علاسهم وجيادم‎ 

انهم ارسائها على الارض وهى هادئة كانما خاشمة لاصلاة . تلك هى 
ا كك كان 1 | | نى( صبلى الله لبو ) ) حا دم نس نه الى انه كان عدم 
غياشيفيا بطرقف أزاره عملا دوصية يي باه ارق لفدى 
وحم بدا عرض هذه الصحراء على مأ أنه من الل ناس السكرق الطيق الذفن 
م مه الحستم لانسا 5 الغير الما + ىّ وَعَانت مما اول مكان 
فو نينقظ رانس الدراناك كا من الجر ورهن الكادت امام أولنك 
الوم الذن يكررون الى رمم صلوات خاكدده لصدر ن قلوب» نت صددة 
واعانا ا وينا أنكذيك اذ جال بساطرى ماورد فى التوراة من ٠‏ أن الله 


5 
بسكن خيمة سام ويكثر من اولاد يافث ٠‏ وقد كان الفريقان تممينفي 
ذلك المكان أوائنك المصلون الذين ثم من ولد سام معحبونبد مهم وعبادة 
مهم ورب بهم اله الذى دخل خيمة ابراهيم وأنا ابن يافث الذى بمند 
ذ كره بالحرب والفتوح ولا انتهى ,نا الطرريق ورجءت الى مكان راحتى 
حملت اكتب ماعلق بذهنى من الافكار فاحسست اتى متحذب حلاوة 
لاسلاء 8ن ار لسر الاق ن الفصر اذ كوم درفو عاق ا اران 
وذ كرت خيام النصارى حيث لاهتعيد فها غيرالفساءو الخد الذعات.: من 
كفر ابناء المغرب وتلة 'بمامم 
“كنك ون سق ل امقر المةخل لد كاوق تو لخد اران انميق 
ظواهرها ونحل اللميال فيه محل النقمد والتتقيب ويعتقد المرءفى الامور لغير 
فيد وهو سن لو انصف لون !ا كهوا والنوا و كنك ازى ا نغال ادن 
أصدقٌ شاهد انه الدين الحق وصرت أ لتب فى الا لام غيرشاءر | 
مخطه اق و الفؤاد . |! 0 
ولف ال انبعت محر د الظواهر وقضدت على الامو ريغيرةا مل وندفيق 
لحاء كتانى مذموء| ورمانى المستشرقون بالأفة والطيش 5 رءون حق 
عض مؤلنى الحزائر ».ن الاوروباوبين ٠‏ ذلك ان المشتغلين بالاس_لام فى 
هده الاريام نريقات المستشرقون الذين هم من افاضل العلياء ومستمر نو 
الحز ثر من الافرتم ايضأ وثما و فنه : اسم الاول قداة ادالملم اكثر 
من القسم اإثاتى فان أعمالهم انتتجت ى النكاهت وار ادال لا 
اليوم وصدم دم انأربمخ للاسلام لان دلك أي وه اندم ى عالم 


ع 
الغيب ولعدهم يأتى «ستعرو الهزائر على نسبة الفرق بين غزارة المادةفى 
الم وسلامة النظر 86 الموحودات وم العدسشولن مع ال لمين ويفقبون غور 
افكارهم ولعامون حةمةه معيشمهم و م4 دانم معرفه لاحصل لاحدق 
غير تلك البلاد وممذا برون ان لهم نلق ان كنيو اع الاسلام 
كالمسنتشر قين نعم امهم لم فوا على جيم أله امون ن كةو عم 
الكلام ولكنى لاأرى ذلك نقصا كبيرا اذ معرفة حقّيقة الاسلام فىهذا 
المصر لاتحتاج الى س_مة اطلاع دينى على ان مطالمة ميم الكتب التى 
وصعت ف ينا ظرور هلل | الدن اا آذآ على المؤرخ ١‏ شر من ٠‏ سيره 
لان ع | , اكلام وح الأوض فيه وك اندر _50 ل اللكرن الاق عسر حدثت 
أصبح », الاس _للا مى قويا 31 د ار شه مأقشة اليا حمسن 7 ادم 
التقبدن 6 اووث باصول الديانات الأخرى ذن :ذلك المين عبار كل 
5 ب 0000 ل 5 9 7 
ملم من عالم وجاهل ون أمير و حدابر مو مما اع ا لا احتياج لتحكم العقل 
ف لخصميله بل هو اعان وحدانى لسمط فوى ق الندسن متمكن من القأوب 
وذلك لاشاهد فى لام 
القدسة وهو عل دقيق لا يعرفه المستعريون كثيراً ولم أت بالفائدة التى 
كانوا دم ورك 00 فان العجب بأ خف منهم كل مأخذ اذا قرأوا 
بر جمه 2 لله ار من الرحم /| ى يق كل عور مرا سور القر ان أذ 
بظهر من تلك الترججة ان واضمم-ا. اراد الوصول الى اصل ممنى اللفظ, فى 
الوضع ونسى ان ذلك البحث رعا جر الى فققد المعنى الذى عضر فى الذهن 


المسيحية الا عند الفحاءين 


6 
لسماعه ودن الواضح أن 18 العيم وغزارة الما -أدة | اذا الث 0 الفغرض 
والتخمين لاحت بها امام ما اتفق الشعور العام عليه قال المستشرقون 4 
اللفظ لابدل عند المسلمين من نوم دخوله فى اغة الاس_لام الا على صفة 
من أسماء الالوهية المءعروفة قبل الاسلام فلست ارى حيذئذ ان المستشرقين 
مع احترامى لا يقولون قد اكةشفوا على ار دح فى مدق القران وانه 
لمزم إذلك دع معى الرفق 00 ع أمظه رن ايه معى لطابق 
فكر جميع المسامين فى كل زمان و»كان 
ولقد رايت من الواجب ان ابين الصفات التى وانى حق الكتابة 
عن الاسلام قبل ان انشر كتابى هذا اناعاشرت العرب ازمانا طوالا 
وأسمى كثير ١‏ 0 <.42 طباع اشر قن ومشهى مده ت. سدور فى 
امزال ولذلك سال المنتشرفك: ذو الأعتران بنقو] ولذا والالليخنيه 
قبل كل * 007 لاتحمعوا بدى وس اواغك ف الل نعيلون الىىالء عراب فسكتون 
عن الاسلام ماتلقفوه ثناء سياحة قصيرة 2-اء قو م ولا ورا عق ان 
موسيو ( لوازون) م يلجم “ان ه_ده السدمطه إل طاش قامه ول ننه 
التخيلات ذكان من برى كل ثبى؟ فى الشرق يلا وجاء رانه فى الاسلام 
راى قوال لاراى باحث كيم وقابة امي انفد كدان هداان امحد 
الاسلام ولكنى 1-ا رايت انه صار من المسائن الكبرى النى اشمتغلت بها 
اذهان الباحثين فى العصر الحاضر واسست هن اجله لة علمية فى بارس 


5 
اونا الساحق ننحاحاأدى الى انامسمحيينو مهأو لادالصاءسين ساعدو م 
امال على اقامة مسدد يعيدون اله فيه ليزت فرصة ه-_ذا الميل ارقت 
التنبيه الى نمض اغلاط علقت ,لاف كار عندنا من <يث النى العربى ودينه 
الاسلائى وهو عمل شاق وءوقف حرج .اذ منالمءلوم 5 قيل انه لابرسيخ 
فى الاعتفاد ا كثر من خطا الاعتماد كذلك ارى انه لا بك لامة مسسحية 
“تمده ان تحتر م درن العامين من رعاياها بل يجب 0 ال لسعى الى 
معرفة ذلك الدبن 5 يذبغى فندن نضحك اشفاقاً من دماع الاقاصييصالتى 
تقرأها عن لض المسامي نلا يحيين ونقول أولئك قوم جهلة متهمصبون 
وانهم فى لغضهم انامغطءو نالا انالمسبحيين م كذلك فى لغضهم لامسامين لا 
يعدلونواشدالاو هامر سوغاعندنا بالنظر الى الديانة الاسلامية مااختص مها 
لشخص النى ولذلك قصدت ايكون بحن اولا فى حقيق شخصيته وتقر بر 
حضيقته الاد بمة على احد فى هدا البحث داملا 10 عل صدقه وآأمانته 


المتفق تق را عليها بينجميع مؤرخى الدبانات واكبرالمتشيعين للدين المسيحى 


تصرالاول 


2 صدق تمد ( صلى الله عليه وسلم ) . 


عمد والاغاني المعروفة باغاني الاشارات - ممد والتاريم ‏ 
الاعتقاد ‏ الوجى بالقران 5 لس حمد ميتدعا هل 
كان على الدوام صدمًا 5 وقانه 


كنت كلا | نحشت ف الديانات 3 صاحب ا ن طلية اله عرق 7 زان 
واراة الكر امه الحدال تجينى م ,هوأون ان له ولد وان - 18 أن 
الساحرين اجأنه لوءة بالاحتةا 7 امسن يك و رابك 0 يشدق عليه 
وذلك 0 ممالغته 86 ادتراى وحسسدن لذت لمح اوكان رى أن لكاي 
خرافة فادحة كسحر خمد وان المسيحيين الذين اخترعوا البدءتين قوم 
لاينبغى الجدال معهم ولسمت أدرىم الذىيقولهالمسامونوعلموا أقاصيص 
القرون الوسطى وفرءوأ ف كان :الى ف اغانى القوال من المسسيعيين ميم 
اغانينا حتى التى ظبرت قبل الفرن الثاتى عشر صادرة عن فكر واحدكان 
السبيب ف المروب الصا مسة وكاءا دواد بالمقد عا ل المسامين للحهل الكلى 
بديا نهم وقد شحءن تاك الانااش د شيت ها نيك التقص ص ف العدو ل ضد دلك 
الدبن ورسخ تنلك الاغلاطى الاذهان ولابز ال امضباراسخ) الى هذه الابام 
فكل ناشد كن لعد المس.ممين 00 عر مؤهاين وعبدةاوثانمارقين وقد 


4 
حعلوا م الول هد دغ عل : رتيب درجاهم مأ هوم والماهوم 
وبأفوهمد ل وهو خمد( صل الله عاه .0 2 ( أبلين) 3 
(ترفاجان ) وذهبواالىان مدا وضع دينه بأدعائه الالوهية ومن المستغربات 
قوكم 
فى صورة وثن من ذهب ك كان يمتقد ( الكرلوةنجيون ) وان المسامين 
لل غلبهم الافرئج وصدوثم الى اسوارسر قسطه عادوا الىاصتامهم -خطموها 
6 طنطن به احد ٠:شدى‏ ذلك العصر حيث قال ( وكان ابلين اللهرم فى 
مغارة هناك فتراموا عليه واوسعوه شما وسيا وصليوه من بده فى اح_د 


ان مدا الذى هوعد والاصنامومبيد الاوثان كان يدعو الناس لعبادته 


العمدان وجعلوا يدوسونه بأقدامهم وبوجعونه ضربا بالعصى حتى هشموه 
وامما ( ماهوم ) ذقد رموه فى حفرة وركوا الكاكصو وار نبية 
وتمشى عليه وتاك اهانة لم قصب الحأ قبله ) ويطبران السلبينع يبثواان 
ناوا من ذابهم واستففروا الهم واملعو انها الوومقاييا ولذلك أمر 
انون فور رالوس د11 قل سي قسنطة 6ااء دق قو ذلك القنا عن 
00 امو 90 «المديئةودخلوا المساحد 
والجوامع وباند.هم مطارق مرا ون ةكب روابهاماهوميدوجيع الاوئان 
والاصنام ) اد دول (رشار ا وهى جيلة لاثىء من 
امراف ذا الا الا زور وهتان حيث يطاس من الله أنيوقم الفشل العميم 
ين ( أولئك الذبن يعبدون بصورة ماهوم ) ثم جعل بحرض الاشراف 
على الحر ب الّدسة و ينصحهمأ ن ,تكسو | أصنامالمسلمين ) قومواوذكموا 
صم ماهوميد وترفاجان وصبوم على النار وقدموم الى ريم ) وذهبوا الى 


. 
أن صورة ماهوم كانت تصمع من 0 الا<<ار والمعادن باحك صع 
وق اقان ومن 0 وصفه فى انأشيه ( رولان ( كاد ناف أن ذلك 
الشاعر اعا دصف عن خير وعيان يول وكانت كلها من الذهب والفضه 
لو شاهدتما لا يقنت بانه لامكن للمقل ان بتصور احمل مم اعظيمةالشكل 
لطيفة الصنع تلوح على وجهها سمات الشهامة . كان ( ماهوم ) من ذهب 
وفضه د بريه | بالا دصار قد وضع فوق فيل على جلسه من 2 5 
المصنوعات خاوء' من حوفه فيرى الضوء من لاله 20 بذك ألس 
الاحجار امضيئة ير ى اناظر باطنه من الظاهر وهو صنم عز عن 
لمثالوالنظير)ولما كانت الآلمة تنزل الوحى وقتااشدائدوامزم المسلون 
فى احدى غزوامم نمث قائدم الى مكة يطلب ربه قال الراوى 
خاء الاله شخمد ث 57 عظم | لضرب بالطيل 50007 
إسمع له دوى قاصف وبعطم يغنى امزمار والا خر يصفارة من 
الفضة والكل حوهم نسو وناو لعل اضوادي واقباوا به #رحين 
حيث المحلس معقود والليفة الديبى كفلا ره الا إراه قأم لعبيده 
“ضوع وخشوع ثم أخذ ( رشار) عه ذلك يقص كيفية ٠ناجاة‏ 
اولك الوثنيين لذلك الصنم الذى وص-فه التحويف وان لاثىء فى بأطنه 
الا وبرى من الخارج فقال ( وقد وضعوا فى جوفه عفرت استحة..ه 
السحرة وصار شط ولعريد ثم 5 يكلم لامسلمين وم دسمءون ) ولقد 
زاد لضم لذلك الصحم حتى جعلوه علامة على الدين الاسلائى 65 حملوا 
الصليب علامة للدين المسيحى فروى ( بودوان ) فى أشيده على الكوننسه 


٠ُْ 


( بوننيو) لما أرادت ان تعتنق الاسلام امام صلاح الدين امها قالت (اريد 
0 أعيد ع فالتولى به فليا صار بدن يدها حرت ساحدة اليه / اه 
الفارق هرق لخديف اخ يظهر انه وضع انتمة لاناشيد ( بودوان) وجود 
المين لامسامين غير الذين سبق ذ كرثم وهم ( باراتون ) و (جوبين )الا'ن 
الثلائة الاولين م الرؤساء ولما رداحد قواد السيح بين جيش المسلمين 
الذى خرج من مكة أخذ الشاعر يصف اضطراب المسامين 5 يأتى ( وقد 
حمل الوئنيون لصيحون ولصرخون وكوجون يهم ومبرجون وينادون 
بأعلى أصوامهم ) ترفاحان ) بأ مأهوم يت دلك وحد ادك من اتأشيد 
القرون الوط لابرى فيه القارىء رمز الى د بالصنم وهو للسيس 
) اسكندردوون ( ألفه سئة .مه١١‏ ممالادنه اخذاً عن مسلم دهس “من ذوى 
؛ : ْ 

الاعتيار وعد الناس تلاك القصه ناركا صعدمحا عن ذاك النى وفك حاء فمهأ 
( انهمن المعلوم ان تمد كان عالما نطرق المكر واخيانة والمداع ) "م شيهه 
بأحد الامراء لمجأ ط_ اننأ ع4 اشر دمهة عل اسرط خا حتى اعدمده الناس 
١‏ اكثرما اعتقدوا حير رومةه 

والكة اعالن القول فى تلك الاضاليل لان تنا رضخ( اسكندر ) المذ كور م 
برها ولاما كت ارا ف الاذهان وصل الى اهل هذهالا يام واشيويت 
به افكارثم فى النى و كتانه ظ 1 ' 

ولوها ل سانل هل كان اولفك التشدون يحقدون عودة عادوون 
المسيحيين والمسلمين سبل للمنشدين ٠ه_رفة‏ الدين المحمدى على حقيدته 


١١ 

ولكنهم ماكانوا تقصدون المقائق التارضية في اناشيدم بل حفظ روح 
اللغضاء فى نفوس قو مم فاحتاجوا فى ذلك الى وصف المسامان وندهم 
وديمهم بالاوصاف التى تؤئر فى نفوس المنشود لهم على حسب معارفهم 
واميالهم واذا انتقلنا من شعراء القرون الوسطى الى من جاء يعدم مرل 
الؤرخين والتتكامين ( الباحئين فى عل التوحيد ) الذينيظبرع ىكتبهم فى 
ذلك الزمن انهم «يالور: الى الاعتدال وحدنا «ؤلفامم عتيوة رداك 
الاقاصيص الكر افية مملوءة بالطعن والشتاتم فى نى الم امين وكا نالمصاحون 
) هم اليرولس:ان ايام دعومهم لااصبلاح الدين المسيحى )شد دنا دوفن 
غيره, ققد اعتتى ( بيبلياندر ) بتشبيه مد بالشيطان وعاملوا ؟.تابهوشرعه 
عاملو ه ولسنا نقيم رهانا عل :ها قول عدي تويية نظر الثارئ ءال 

مطالء.ة ما جاء فى مقدمة كتاب ( ريلان ) الذى ألفه سئة 7١١‏ حت 
عنوان (٠أهو‏ سيب فى أن الناس عأمة لا عرفون من الديانة لأحمديه 
ايد سير ا” الحيف تون :لز واف انا عون ان اموا ا 1 
طريقه وصمة الخز ى والعار نسبوها الى محمد فقالرا «.ذهب #_دى او 
طررة تخدية وهكذا ) والف القس ( دون مارتيدو الفر نسو ةيتالدو ) 
كتابا سماه راج الكنيسة المقدسة الذهى جاء فيه ( ان كتاب د 
لانلزم قراءته بل يجب ان يسخر به وان تحتقر وبرمى فى النار أتى وجد 
ولا يليق ان تحفظه الناس لانه عمل بهيمى ) ولعضوم كان لا يقول حرقه 
وأسكنه برى ( من العبث ان لحهد الانسان نفسه وبزيد ابلاءم-ا حفط 
هزئاتو 0 ر افيه منشأها خيالاات شخص اختل عقله واضطر بتفواه ) 


١ 

07 المسلمون فن اممامهم فى تلك الكتب البلدة والسكسالى وامير 
واعميرالوحشية والممقوتون لذين علا ونالمازل بالنساء ف الايل ويطلفوون 
فى النهار ولواردت الاطلاع على جعبة الشتائم والياب فمليك بكتابالفه 
احد السو عيين وهو ( .روشار ) وسهاه مرشد السياحه وقدمه الى الامير 
( فيليبٍ روقالو ) سنة »مم١‏ وذ كر فيه الاسباب التى تحمله على الدعوى 
الى حرب صليبية فقال ( من ذا الذى لا يزرف عبرات الدمع عند ما بعلم 
أى الرجال هم قنضون اليوم على تلك البقاع التى هي مسيراثنا أولنك قوم 
لارب له ولادن مهديهم ولا شرع برجعون اليه ولا ,د ولا حنان 
أو نك قوم اخساء ادنياء وه, اعداء لتكل حقيقة فى الوجود وكل صفاء 
وك كوو كل عدن از نك م اعداء الصليب الكافرون باللّه المضطبدون 
للمسيحيين المفرطون فى سام الفاسقون بالاطف_ال الظالمون لمجم 
الحيوانات الخالفون لطبائم البشر القتالون للفضائل المميتون للاخلاق 
الخارقون فى القبائح والمطايا أولئك م أوياء الشيطان وانصار الدنايا ذوو 
حمد وبغض ذوو أنكار سايلة واعمال سخيفة وعيشة دنيئة واقوال بذائة 
وعشرة سوء معديةلاننصرف ارادتهم ولاتتجه همهم الا الى الل الذالبهيمية 
واليرقة الفوية ار انك م القوم الذين ابعدوناع. هاتيك البقاع وأذوونا 
فى هذه البقعة الصغيرة التى نحن شها مستهزئين بنا وساخرن دنا أولئك 
ثم الذن خربوا بيت الله وملكوا المدينة المقدسة التى هى مببط شرعنا 

ولونوا اما كنبا المقدسة المطررة ) 3 


وم زل هدا الروح اذا عن الممسحيين حتى ان الممتتير فق 


١ 

( بربدو) الانكليزى الف سنة سمو كتتابا فى سيرة النى عنوانه ( حياة 
ذى البدع مد ) وترجمه لعضم الى لغتنا وحعل له مقّدم-_ة بين 
فها مقصد المؤلف فال( ان غرض واضع هذاالكتاب هو خدمة 
اللقصد المسيحى الكيم بذكر ةذ اك يدل قري تحنية ) أاونتك 
“انها مير ارم والكنهم ارادوا خدمة القصد المسيحى 
لمكي كا يقولون وكان سلاحهم لوحي فى تسد سواقط ححجيم 
ان يشيعوا خصمبم سب وشا وان نحرفوا فى النقل مبما استطاعوا 
واراد (داماسين ) ان مخالفيم ف التأليف لكونه تربى فى دمشق الشام 
وكان مقربا عند الخلفاء مل برد مذهب الاسلام من غير تعصب لذلك 
عده بدعة فى الديانة الم يحية تقرب هن بدعة (اروس ) ومع ذلك ف 
التيهارة تير الدروون ين عاق يعتقدو نانارافات فى النى وقرا نه 
وكان رؤساوم اأروحائيون > مهدود داما ىا أسدها وككيمها» سر 
وهى سياسة حملت الناس عند نا 000 الدين الاسلامى واغنت١|‏ اواك 
عن جر به حر بأ 5 فقد كانت الكنيس-ة اللاتينية فى القرن الثامن 
مده امور ىلا نالكنيسة الشرقية كانت واقمة بين عاءلين مسرن 
ها احزاب النفس ااواحدة فى حسداين واحزاب النفس فى جسدهم واحد 
وم يبدأ فى البحث عن الاسلام بخير تمصب ولا تشيم الا فى زهننا 

هذافق القرذ التاسع عشر اخذ الباحئون ينظرون الى المسثلة نظر الناقد 
النصير 8 من وراء ذلك 0 اقترة 0 6 لقران وان اك 


١ 
نا رهم بألا ف كار الماضبية قال موسيو ( دروختى ) ففسياحته فى بلاد العرب‎ 
عن النى ( انه عربى غا'ن دنى ) وقد سى ان هذه‎ ١807 التى تشرها سنة‎ 
الالفاظ التى يشمئر «نها السامع لم تعد تصاح اليوم ححة على صحة الدعوى‎ 
واول مأدار البحث فيه مسئلة صدق النى فى رسالته وقد قلنا ان‎ 
ذلك متفق عليه بين المستشرقين والمتكامين على التقرم. ومعلوم انه لا‎ 
ارتباط بينهذه المسئلةو بين كون الدّرا ز. كتانامئزلا ولسنا م يحتاج فى اثبات‎ 
ا من امات انه كان 5 لصحة رسالته وحقيقة‎ ١ صدق النى الى‎ 
نبواته اما الغرض من تناك الرسالة فى الاصل فهو اقامة اله واحد مقام‎ 
عبادة الاوثان التى كانت علمها قبيلته مدةظبوره وبيان ذلك ان اسماعيل‎ 
لأ حئقت عليه ساره وطرد ٠ن عائة ابيه توجه الى بلاد المرب وثنقل‎ 
الممأ ديانة أيه ابراهيم 0 ببق بين العرب ٠ن نلك الد.انة سوى‎ 
ثىء قليل يشبه الخيال اذ لم يكن عندهم من بذ كر هم عل دما بإزربت‎ 
ابراهيم هو رب عزيز لا يقل له * ع حصل ذلك لينى اسرائيل ولا‎ 
بزال هذا الاعتماد ,زول شكا فشيئا وتحل محله عبادة الآ لمة 7 كانت‎ 
فونه ان اه اخروى دق نوي بون الواعيل قفتم دخات المترورة‎ 
فى إلعض التبائل الجاورةلبلاد الشام ولكن لديانة المسيحية لم تعلق فى نلك‎ 
البقاع <تى ان (ندث) قس (صرهاعتر ف فى القرن الرادم بان معدشة العرب‎ 

الرحالة النقالة : كنع ن انتشار تلك الديانة فى حيث جزيرة ة العرب : 
تلك هى حالة الدين ببلاد المرب الى قرن ال 0 وقل حث 
فها الكتاب كل على حدس امياله وم اعتقه لذلك تنا فضت اقوالهم 


١© 

فى اعششارها والح؟ على اهلبا فال موسيو ( رونان ) لا بوجد فى تارم 
التمدن كاه صورة اجمل من حالة بلاد العرب قبل الاسلام ومن رأن 
ان القبائل فى تناك البقاع كانت تندين ,المهوديه أو بالدين المسيحى وكانت 
مشتغهلة نر كه ديفية عظيءة وقال موسيو ( ارتم لى سانت هيلير) أوص- 
أن أوائك الاقوا م كانوا عل حانت ب عظيم من التمدن © 515 
لى تلك التعاليم الادبية التى "قشعر ابد ننا اسماعها | (حرءتءليكا., الك 
وبناتكم واخوانكم وما كم وخالا”كم وبنات الاخم وبنات الاخت)وء.ن 
را هد اللاتران ار انم أله ري ال ري 
من حالة العبرانيين ايام لعث فيهم موسى عثل ماتقدم من التحارم. ولست 
ويد الموض فى رجيح احد الرائيين ولكنى ارى ان التوس_ط فى الامر 
اقرب الى الصواب وان امة العرب قبا ل النى كانت وائنية على وجه العدوء 
وكان ذهب توحيد الاله مخطر ادها و وفعد ويدار كان تهون 
لهمدا الاعتقاد فريق شال م الاحناف بقواعلى ذهب ا راهير( عله السللام) 
واما المسيحيون فكانوا فرقا كثيرة كابا تعتقد عذهى التكثير ( تعدد 
الالحة ) وتلق حمد مذهس اولك الاحناف تحالة سطحية!-كن 1اكا 
:فس ذلك ابي مفطورة على النشبع بالدن كيف هذ |المذه فى وجداءه 

5 فار اعتقادا لم تصل اليه نفس قيله الا قليلا وهو ذلك الاعتقاد المتين 
الذى احدث اتنقلانا كايا 6 النوع الذورق وه لا ا دحث عن هذا 
لمبدا المميم فضه فى غير طريقة الاحنافلان مدا ما كان يقرأ ولابكتبف 


1 
نا رهم بألا فكارالماضية قال موسيو ( دروختى ) فىسياحته فى بلاد العرب 
التى نشرها سنة ١/6‏ عن النى ( انه عربى خائن دنى ) وقد نسى أن هده 
الالفاظ التى يشمئز .مها السامم لم تعد تصاح اليوم حجة على صحة الدعوى 
وول مأدار البحث فيه «سكلة صدق النى فى رسالته وقد قلنا ان 
ذلك متفق عليه بين المستشرقدين والمتكامين على التقر يب. ومعلوم اله لا 
اونا ون هذه نتوين 9 زاكر 3 كتا ات لا ولية يحتاج اشنا 
صدق النى الى اكثر من ائبات انه كان مقتنم نصحة رسالته وحقيقة 
له أمأ اما الفر ض من تلاك ار 5 الاصل فبو اقامة اله واد مقام 
عبادة الاوثان التى كانت علمها قبيلته مدةظهوره وبيان ذلك ان اسماعيل 
لا حئقت عليه ساره وطرد هن غائه ابه توح ه الى بلادالمرب وقل 
لبها ديانة أبيه ابراهم الا انهل ببق بين العرب من اتلك الديانة سوى 
شىء قايل لشبه الخيال اذم يكن ن عندهم من بذ أرهم عل 7 بان رب 
ادهع هو رب عزيز لا قبل له شريكاامج حصل ذلك لبنى اسرائيل ولا 
زال هذا الاءتقاد ,زول شما فشيثًا وحل محله عبادة الآلهة التى كانت 
معروفة فى أمم أخرى حتى تنوسى دين امماعيل تماما ثم دخلت المهودية 
فى لعض القبائل الجاورةلبلاد الشام ولكن الدياة المسيحية لم تاق فى تاك 
البقاع حتى ان (دث) قس لصرهاعتر ف فى القرن الرادم بازمعيشة العرب 

الرحالة النقالة تنم من انتشار تلك الديانة فى بحيث جزيرة العرب 
تلاك نهى حالة الدين ,لاد العرب الى قرن السابع وقد نحث 
فنها الكتاب كل على حسب أامياله وم اعتقد لذلك تناقضت اقوالهم 


© 
فى اعتبارها والح عل اهلبا فقسال موسيو ( رونان ) لا بوجد فى تاريخ 
التمد ن كاه صورة احمل من حالة بلاد العرب قبل الاسلام ومن رابه 
ان القبائل فى تلاك البقاع كانت تندين بالمموديه أو بالدين المسيحى وكانت 
مشتغلة مدر كة دينية عظيءة وفال موسيو ( بارت لى سانت هيلير) أوصح 
0 نك الاقوام كانوا على جانب عظيم من التمدن كا يدعون لااحتاجوا 
إلى تلك التعاليم الادبية التى تقشهر ابد ننا لسماعها ( حر عت عليك .با تكم 
وبناتكم واخوانكم وعما كم و خالا نكم وبناتالاخ وبنات الاخت)وءن 
زاق ف 1 1ل لت ان القرب 5 تمه متوورة :ف طالةكرن التويعدن درب 
من حالة العبرانيين إأم لعث فيهم مودى عثل مأ تدم من التحار 3 بعو اعدسمة 
ون الأودن ف رجيح 5 الى وايدى ا ان التوس_ط فى الاآمر 
اقرب الى الصواب وان أمة العرب قبل اانى كانت وثنية على وجه العحوم 
وكان مذهب توحيد الاله مخطر فى الاذهانروبدارو .داوكا نالشخصون 
دا الاعتقاد فريق يهال الاحناف بقواعلى. ذهباراهيم( عليه ا لام) 
ولنا ا السعيون لكاو ااذز فا كقرزء كل قله ودعي كتين مده 
الالحة ) وتلق مد مذهب اوئك الاحناف نحالة سطحية!-كن ا كانت 
نفس ذلك النى مفطورة على التشبع بالدن :كيف هذالمذه فى وجدانه 
حتى صار اعتقاداً لم تصل اليه نفس قبله الا قليلا وهو ذلك الاعتقاد المتين 
الذى احدث اتقلابا كايا فى النوع البشرى ومن الخطا ان نبحث عن هذا 
المندا المبيم نوه ف فت طريقة الاخافلان عداها كن يقرا ولا اعت 


إلى كان ١‏ وصف 4# فواراتنا اهمأ وهو وصف م لمأ رصبه فيه احده.ن 


1 
معاصربه ولاشك انه إستحيل على رجحل فى الشرق ان ,تلق العم نحيث 
لاسعامه الناس لان حياةالشرقيين كلم اظاهر ةللعيان عل انالقراءةوالكتابة 
كانت معدومة فى ذلك الحين من تلك الاقطار ولم يكن عكةقارى' 95 

سوى رجل وأحد د 31 ( جارسين دى تامسى ) فى تابه الذى طبعسه 
سنة بمو كذلك من الخطأ مع معرفة اخلاق الشرقيين ان يسستدل على 
معرفة النى للقراءة والتكتابة باختيارااسيدة)خديحة (رضى 0 
متاجر ها في الشام ولم تكن لتعبد اليه اعمالما انكان جاهلا غير متمل فانا 
لشاهد ببن يجار ع فوم غير العرب وكلاء لايقراون ولايكتبون وهحرق 
الغالب. | كثرهم امانة وصدقا 

ثبت اذن ما تققدم ان ممما (صلى الله عليه وسار )يقرأ كتابامقدسا 
ولموسترشدؤدينه بمذهب متعدم عليه خلافا لاذه اليه( اسكندردوون) 
حيث ( يدول انه كاناعرف دين اليسوع قر اءة و كتأبه نه) أمم ان ابحث عن 
معرفة المصادر التى عساه يكون تلق عنها بالمشافبة ديانة السيح أو الديانة 
المهودية ديأنة عنمأ اد الك 5 قد يكون مفمدا مءرفة الموافة_ات البى 
حاءت بن الدّرآن وبين التوراة الا انه حث ثانوى اذلوفرض وكانالفرا ن 
قد نقل لعضا من اكات المقدسة الاخرى لبق الامرمشكلا ما كا عليه فى 
معرفةحقيقة مااختلجحبروحه الديبى و كيف وجد فيها ذلك الاعتّاد الثت 
ود الله نح ادكو ليغليةتزوعا وسناءاولقد أموانه . ماعن كاير : 

فى الام نفسية كبرى قبلان بر .رسالته ققد كائةانهة انى تعفيك 
0 ومن أج-ل ذلك احتاج الى المزلة عن الناس لكي مهرب من عبادة 


1 
الاوئان ومذهس تمدد الالة الذى ابتدعه المسيحيون وكان نشضع) متمكناً 
من قلمه وكان وحود هدن المدهيين أشيه بابرة ف وسدو4 ) ص الله عليه 
فو فر افيه بي القكن الكل وهو ونع اث ا اد 
وسل ) ولكى ,تفرد | زل فيه ن رِ وي مان 
عابدأ متهجدا ومضت عليه هذه الخالة ليال من ليالى هاتييك البماع التى 
قاد لتقي التعراننا بحن اءد لياق نيان العاالة ان امالك انها دروي 
لواذن لهم فبهبطوا من السماء لقضاء ليلبم على الارض اعحايا حال الليل فمها 
وشوقا الى صفا نه وحلاله 
ولعمرى فيم كان يفكر ذلك الرجل الذى بلغ الارمين وهو رلا نالذ كاء 
ومن اولثئك الشرقيين الذين امتازوا فى الءقل حدة التخيل وقوءةالادراك 
لابوضع المقدمات وتمليق النتائح عليها ما كان الا ان يقول مراراً ويعي-د 
كارا هذه الكليات ) الاعف الله ا عد )كات رددها المسامون أجمءون 
“من لعده وغاب 00 مع ندر لين محيال مخز اهأ لمعدنا عن فكر هه التوهيد وم 
بزل عقله مشتغلا حتى ظبر هذا الفكر فى كلاء4 على صور مختلفة جاءت ى 
القران (ل لد و1 بولد وم يكن له شر بك وم يكن 23 ١‏ اعد انو كاك 
مترادفات اللغه العربية ساعده ععانمها الرقيقة على ترداد ذلك الفك رالساى 
الذى دل علمه و>ن كلك الافكار ولاك العيادة تولدت 5 الاسلام 
( لابله الا الله ) 
ذلك هو اسل الاعنقاو اله اررة نووت محف مزعو اتقائمن كاد 
ع الاسلام 


10 
على غيرم من القبائل والشعوب اواتلقاهها ناا تون © لسوت الفسهم 
السنهم . ولمد ستحيل ان كون هذا الاءتقاد وصل الى الى ( كل الله 
عليه وسلم ) من مطالاعة [الوراة بولا عيل لذ قر للفو التق وداه 
وحور امأ على مذهب التثئث وهو هنائض انطرته مخالف لوح_دانه مد 
خلقته فظبور هدا الاعتقاد واسطته دفعه واحدة هواعظم مظبر فى حيأنه 

وهو بد انه 0 دايل على صدقه في رسأاته وامااقة ف دويه 
لايق الس لتر نالو ١‏ كان لت لاوا 1ن لقيدا لان 
الباحثين 1 مبتدوا الس ابناق عرض نالفل كار التي نأل ادر 
لا كردن ا رو قف اتوت القترق قاطاية يام نار 
نى الا نان عن الاتيان عثلها لفظا ومعنى 5-7 | سمعبا عقية اءن ر بيعة 
5 فى جالطها و كنى رفيم عبارتها لاقناع تمر بن امطاب فا من بربقائلها 
وفاضيع اعين عا ى الحيشة بالدموع ا | تلعايه جعفر بن الى طالب سورة 
زكريا وماجاء فى ولادة تى وصاح الس انهذ االسكلام واردمن موارد 
كلام عيسى قال ناقل هذه الروابه ( كوزان دى بيرسو فال ) فلا كان اليوم 
الثاتى طاى النحاثى حعفر واشار اليه بتلاوة مافى القرا نع عن المسيح ففعل 
55 الملك أ دهم ان اأسيح عبد الليؤوك و له وروح ةر ا امه 
مريم ثم تتاول قضم دقمة_) كان أمامه وقال عفر ان الفرق بان ماسمعناه 
لقالا زعي عد وزرك» بغرا براقا مه "ارد ين سملك .هدا 
القضيب وقد قوى ذلك القضيب 5 نع الميشة من الاسلام وجعلبا فسيحيه 
الى الا ن)الكن ين معشر الغر سين لا اسعئأ ان ثفقه معالى الثر ان © 


15 

هى لمخالفته لا هكارنا ومع إره دا ريت عليه امم عمد نأ غير أنه اذى 
0 يخثون ذلك د فُْ 00007 اثيره فى عقول لمربوافد ا حان 
عاك ووسيو ايت فول شق العاسن + من إتعلر ليلا من العربية ثم يقرا 
القر ان تفلك مله ولو أنه سمع مدا ( (صلى 1 ا ) عليه عل 
الناس بتلك الاغة الفصحى الرقيةة وصونه أا أشبع المقنع الذدى ١‏ 0000 
ولؤار ف القلوب والتفت الى أيه كلا بدت ا ابدها هوة البيان وهأ 
تقو افيه اللدان اوها عد هل الا اذه 85 النين وسو لاله 
بين لبسو انف الك قم وال راو .واقم اللبلكة والاخطار فحن 
نوا عاك أزو ا لوت دو لاف ونان :ب اساي ان لاا ل ع ادن 
الصءب ان يظن الانسان ولايتحير فى اءره ان قوة الفصاحة الاتانية 
ذلك ان م خهويا وا سيوم رديت دا لوفددهة 
رو مف ره ذا عد دون ان وان د فى وار 5ه اليد يرد 

الوا اقول فاسان اا ١‏ 

(أم يقولون افتراه قرفا توا لمشر سورءث له ٠فتربات‏ وادعوامن 
استطءتم من دون الله اذ ن كنم صادقين - فان لم ستحيبوا ل؟ فاعاموا 
ا عر الله وان لا اله ألااهو ( 

و كبك 3 ان النى الف هذا الك تاب بالاخة الفصحى مم انما 
فى ا “ازمان اوسطى كالاغة اللاتينية ماكان سدّلبا الا القو ١‏ المللون ولهد 
أعجب من موسيو ( رينارد دوزى ) فى كتتابه نار الاسلام حيث يقول 


فى الصحرفة المشرينلمد لمائه ( أن فو القر ان اغلاطا حوية كثيرة وان نلك 


.2 
الاغلاط. حملت فما لعد من جلة قواعد النحدو 3 مستثنيات من قواعده ) 
واحورق 1 اعتمد عليه ذلك المؤلف فما ادعى مع اننم نمد كت 
و قبل الاسلام ولوصح وحودثىء منها فلايد اله كال عز زا نادرا وقد 
قاف انعا وناكنا 0 مم امنو ل قامق الى امة العر ب وادعوا النبو مهم 
مسيلمة الذى زعم لوغيد ن روسك اانردوعا وان كن فالثران 
7 1 عا دوعا يهنا به كن يدرك أن اتقو ل كل الأفكان بوراخد 

جا.م القاوب . أتى مد بالقر ان دليلا على صدق رسالته وهو لابزال 
9 ومنا قد امع امه ال ولق عدر فك طلاسميا ولن سبرغورهذا 
لوعن + وان الاءن يصدق ننه متزل من الله الوم ألا اذا اعتمدنا على 
قول “.حدى الديانة الأسيحية ما كن ' ونام 9 إبأم سنا وهو يرجم الى 
اف القران تأايف فانح اراد نا بيد - مم من كتب اليهود 
والمسيحيين قانونا اودعه عض قواعد الادب والدن واضاف اليه قصص 
الوقائم النليفة اذا مشوسااته )وغل كس ل وو اهنا ابعر حتيية 
القر انا ملافلا يتكراً حدان »ظبر ممدكان مظبر نبوةبالفعل بقطم النظرعن 
صدق تلك النبوة وعدم صدقبا لان النبوة ٠ن‏ حيثهى عبارةعن قيامرجل 
على على النأاس 0 ربه واعتقد حقا ان ماهو م عند الله وهو لعر يف 
ل ال المسيحيين لاق.لونه سو 1 د كان امن اله ان أو المكيا عالماحثين 
إل اننى مااردت به التوفيق يدها بل قصدت به بيدا لأطياءات التى 
ريد ان اقدمها للقراء فى عرض رسالتى 

وعل »اتقدم ار ل ان لظبور الثبوة سبيين محتلفين ذاماان تكو تت 


0 
عَافزة عق وصن دوقن ا روفن القاف و لاعن و اختياة نمحر 1 الاين 
الباطنية و امنا أو بأحدد هدن السديين بتفعل به قبرا غير #تارهرو صادق على 
الحالين وتكو ن الننوة حهمضيه 0 كاذية سني المؤْترفها ةا نكان ه.ا فالاول 
والاازالقان وان عفنا الا وطعة الب لمعن مايا١‏ عون 
من المسيحيين لامكننا الونوف على حالة ميد دعام الاسلام وجزمنابا:ه 
0 يكن من الممنتدعين 00 © قأل ( واد ) عن الأياء إن 5 أعتقد 
ان روحا من الله استوات على اه فر بعد يشعر بأن له كر خاصا بل 2 
شويع سن عير نبنه ولم بعد يسمم غير صوتذات فوق 
ذانهومن ) الصعب ان ثقف على حقيقة بماعه لصوت جر يل (عليهااسلام) 
هل كان ذلك فى الل 0 غيبوءة فى عالم التصورات الالمية على ان معرفة هذه 
المقيقة لانغير موضوع المسئلة لان الصدق حا صل ىكل حا 
كذلك لو قال قائل ان القرآن ليس كلام الله بل كلام محمد ( صلى الله 
عليه 0 ) فلاءد لنا على المالين ..ن الاعتراف بان تلاك ارت الات 
لاتصدر عن مبتدع ابد خلافا اراى من ذهب الى تكذيب تبوتهوامل 
رأمهم جاء من ضيق الاغة التى 7اجئنا الى ان نرىى باالكذب تبياهو في المقيتة 
شخص ملى' أمانة وصدقا. 
ولقد لعلم ان الصوت الذى كان إسهعهنى الم امون شويه بالصوت الذى 
انظ ١‏ اوالس »ن قيله له همال له ( 00 ا اللدرة ١‏ تانذر ورنك فكير ونايك 
فطبرر وازحدة فاه<ر ( فلا مع ذلك .كا 8 نآ واستععى عل هذاالزداء 


امك حدر واه امام حل ناف أن دهف أبه ع انتعى 


ف 
به المال الى ان صدع بأمر ريه وجمل ببشر الئاس و<صل على ثى' من الراحة 
ل نابا ماما لانهكان كثير الال يا يوخ ل ذلك منسورةهود 
والقارعة والكاقة 

ومن ذلك الحين لحنت شفتاه تنطاق بالفاظ او ةوالعد 
مرى من لعض والافكار تدفق من ثه على الدوامالى ان قف لس_انه 
ولالط.عه الصوت ولا مد من الالفاظ مأعبر به عن فكر 5 نت عن 
1ك الآ لفان في عن أن كرحمه 0 5 لدان وك لك ان الانفعالاات 
اللريكن بوجيه راد اناق لعتيي ان نينا وقور يطل لكيه روا نه 
لمك الارمين و إشأهد عامه قبل دلك اىاعتلال ف الجسم اضطرافق 
القوة الماددة وايس من الناس هن عرف الئاس م احواله قي حياته كلها 
“كل ( الى صل ) قاقد وصل اداه ن عنه الى بوك عدون التفوالا بيصن 
لع واه ان ا يع الو لوقه ١‏ ناا رقي ني تلك لا عوك 
عتبر اهرا سماوبا عن هالشرقيين وليست حالة مد (صاعم ال اليد فود رالة 
حالة ذى جنة بل كانتهثل التىقال نى ببى اسراثيل فى وصفما(لقد شعرت 
أن قائ الكسر بين اضامى وارلءشت هنى العظام وصرت كالنش وان لاقام 
فى من الشمورءند سماع صوت الله واقوالهامقدسة ) ظ 

ادن لس 2-7 دن تلفق ولاءن المنتحلين كتامم وايس هو'ى 
سلاب 5 يقول ٠وسيو‏ ( ساءوس ) لعم قد ترى لشامابيزالهر أدوالئق رأة 
فى لعض المواضم ونان سيعة مسور التوفة للك ان يندا كن لفون 


دمأ 4 الاسلام بالديا دن ألأس.حية والمهودءةفالبحث٠باحفيهااذا‏ كان مذهبه 


ب 
معدا عوقوو لوم زيجي داق له سحن ل و 1ن 
لالم الكار هذه المقيئة وحيائذلاع<داذاتشاءبت:اك!!-كتسافى عض 
الواضم خصوصا اذالاحظنا أنالقر ان جاء ليتمهم! 6! إن زالنى صل الله عايه 
وسم ) خاكم الانداء وار ساحن 

والآ نخس اترواسياى اللملبيق وان اك اكات ران 
دن الانا كان ؟ لأه 0 .م #تحدول 6 0-6 00 دما يدي 
(لفنانك كن رار روفي ار عرو التوراة الى لزيو ار اذ الالمية 
ال اقورة كا قورانة امن ال ريون رونا تيد بالتفان لوعي 5 
انان ل سودي وأسكن الامر الذى مج | #عرقة-4 هو ان اله 0" 
الات فعا واف درك لاناب وضي هيه خأ م الر سل عه أب 0110 نْ 
و بى لعد محمد ( صاعم انوا عق زعو 1 كا ات السك باهر 56 
لم بعد هنالك وجه للاستغراب من وجوداءض التشابهبينالقر ان والتوراة 
0-6 كميسى ةا قال انه لع أيهم اشر اله من قله له لاا مد لد هر َه ريكن: فنأ*رد 
الاشفاد من تقدمه ولذلك كان بصرح على ا أنه سدعلا اسه ازل 
على الانماء 5 ن قمله وكان إسمع صونا المياء 3 ول له ١‏ امنأ وح :| كت 
اوحمنا ال" 04 النديين»ن ١‏ سيق ابراهم واءماعيل 0 
ويعتوب والاسباط وعيسى وابوبويواس وهرون وسامان وات: دوو 
زبورا ورسلاقدتصع::+ عليك ٠ن‏ تبلل ورسلا م تقسص.م عايك وكام الله 
مودسى 1 سل" مشر ان ومندرن اغل" لل مامه رسل 
وكن امور حكن إونا لانن قلات مور لاا اوم الك 


فاعبدون ( وما آر سانا من قباك الا رجالا نوحجى الهم فاسكلوا أهل الذكر 
ان كلتم لاتملمو ن بالبينات والزير وأتزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل 
الهم 5 ترون ) على الاتعن القنا اك 1 دنا اج الى مثل هذا 
التفسير اذ نفس حمدكانت » تأثرة عا 5 به ين" مرقنن: استر الدن 
وصكان إ.د الله الذى عبدوه فلا عجب ان تشاهت الفاظ التضرعات 
وضاميك ا ات الدعاء 

اذن لا عكر ن ان نتكر على سد ( صلم ) فى الدور الاول من حياته 
هل اعانه واخلاص صدقه فاما الاعان : فلم معز مثقال ذرة من قليه 
فى الدور الثاتى وما اوائةام ن النصر كان من شأنه ان بوبه علي الايمان 
ولا ان الاعتقاد كله قد بلغ منه مبلاً لاحل لازيادة فيه ولم ,يكن فيه عيب 
بل أن مأنسيوه اليه من هذا القببل لابؤتر نشى؛ على سيرته الطاهرة فا 
كان عيل الى الزخارف ولم يكن شحيحا بل كان ؟! قال أبو الفداء يستدك 
اللبن من لماجه بنفسه وجاس على التراب ويرتقثيابه وثماله بيده ويليسها 
مرقءة مراتقة وكان قنوعا خرسج منهذا الباب 5 رواه أبو هربرة وإلشبع 
من خيز الشعير مرة فى حماته ه -ذا هو النى الذى قال عنه المنشدون من 
انارق( اله كان ليها ا ون النياك فى اباتك ) محر د من الطمع و 2 
من نوال المعام الأعلى فى بلاد العرب ولكنه جاح الى الااستذاد فها 
فم يكن له حاشية ولم يتخذ وزرا ولا حذها وقد احتقر حتقر امال والمعالى بلغ 
من الساطان ٠نمهاه‏ ولم يكن له من علامات الامارة واللاث سوى قضيب. 
من الفضة مكتوب عليه ( حمد رول الله ) ولم يكن فيه عيب الا 6 خلق 


7" 
الله الا نسان قال ( رونان ) خلق الانسارن ضعيفا فلا يقوى على امال 
الرسألة الريانية 5 طو بلاومن م لطل ممدة وسالته فرو»ن البررة الممصومين) 
ومع دلك فرونان لا (متقد لصدى رسالة اللي لعن 
1 الفكار هوري لوقا يت انه لسن زات 

على أنه لو صعم انه ل قنة عيوب و5 (١‏ به ها فدح ذلك فى 
رسالته لان همه الندوة كمواه الوحى لانستازم شع او 5* ين مهأ 
فأمد هى داوود 7 شك صاأ وخ م أن م 0 4 المأ 07 انسأ 3 ئ 
الجر انيل وان الله مزل 0110 ا 0 مأ الاة كار ووم 8 هد | ف 
ادراك 0 معىق من معا نه 08 4 جأهلون فأقد وعك ملوك . . بى أسر انيل 
ان برسل المسسييح من أصلامم 1 97 أن عسى ولد عل غير م أعردوا 

عل 0 مدا . صام, 8 قول عن نفسه انه يوي قعل 
١‏ 05 عند 1 تلو علي الناس 7“ الفزع لا 7 

هودا ما كان م “ن صد فقه و امأ نه ف المدم: ن الا ولى ه ف لعمدة <دخ , ع 
معأصروه بالا" مان و اماحاة 86 إاة «لدنه لعك ان 7 رنس_أ يا 
فالاستدلال عله ادق وادعى الىيطو لالبحث والتنقيب قال (رشار ددورى ( 
كاد ان بكو نمق العسدين امود ران عدا كان ل ار هاه تيد 
تصدق وسالته امأ 6 الدور دول فاعتدادد وصدفه به فك فمهمأ والادلة 
كثر ة من الجانبين ووضم اللبكثلة كل هينم 0ن هر لمكن ا قي 
الباحثين' وانتصر كل حزب من المتطفادين ارا لالم امياله وأ 
بشتعى الا ان الناقد المنصف لا نجب عليهان برجح قولا على ١‏ خر بدون 


5" 
ملاحظة القرائن التى تتبع الاين ولكن الناس م وصفهم (»وسيو 
مونور ) محتاحون الى الابةان والاعتقاد وتم 0 احتياجهم هدا عيلون الى 
من الى عامج ا سائل كام أ حقيمة ناتة وعقتون من ماهر عن الاعتقاد 
لشى؟ أو نفيه لد فر قت ولا دايل واست ممن بدعى الثر قم د 
الحم تربع غير انتى أقول انه بفرض صحة المذهيين وان صدق ال: ذى فى1 لخر 
حماته وعدمه سيان فى الوضوح والاليئل قا رال عدييد )ا ييل 5 
الوعيو ال الل قداى اللويو ها ا وهو عل, النفس وحركاتها وه_ذا 
لمر وان لم يبا بعد الدرجة التى تزيل كل شبهة علقت بالافكار لكنه مع 
ذلك نوصلنا الى الايقان بان من الانبياء من لا ,تيسر للباحثين ان تحزموا 
اشى' فى امرهم كأن بؤكدوا انهم صادقون او امهم جروافى امام على | 
نخااف لواقم وهم لء لعلدون م6 يشعل اشنا حيوان ومأ 505 07 ١‏ حي 
إستطيع أن زم 2 عير اطويق أن يتان الذى رقفة القسس مكانا 
علا ا 0 ختصوه بأأواهف الالهمية كان صادقا لعدانتصاره فى قنطرة 
( ميلفيوس ) ولكن عر اوه 7 لعزم والخد ول اطاة ول «تردد 

لحظة واحدة بينها وبين عبادة الواحد الا<د م ؤمل الملك 'لروماتى واعانه 
000 8 ا عل الدو ام لذلاثم عير ممه و شير عزن عمة فل ته ىم 8 
ولو انه حال 5 ساعه “ن زمانه شك قَْ صدق رسالته كن دصره 
الدام:منزيلا لهذ الامة ومؤيدا له فى صحة بوث وضدق وسااته 
وفىالصدق درجات فليتبيمها الباحثو نوليفة,وها قبل ان حك وابالبدع 


و خطون والتدعان مد ضام 207 كيني اد كأنوا 00-0 


”/ 


وم: 10 خدم 2 58 مم على ل صارو مو مذحى 1 د اسيك ةف عا ب#واون 
١‏ ل رى أن لقن 8 استمال ١‏ مانته من ما نولاق عع ص ف القوب 

ع فى خا طيمهوج قدلاك انه ذدر 9و<ود 0 100 ولا ' اذه 090 
الى الاعحا 1 ام طلا أنقر بره فى دهن قوم د ان الذن ذكرون صردق مد 
ب اخ ا لان ل ا 

حوس نه أيه وود ان انرو ايه لوي الل الكل ملفا ان 
وسو لات ل التهييلة لك هه وأنه فارق الد أمأ 0 أداء حت أنه واد انمق 

6و رحو العور فت م ١‏ را عل حو اه ا 5 أمه ألاخيرة واورنوناأ ع 
4 أ كان دن حر كانه وسلاة ون وا<_لد ومعى لا اعيبر هأ ليد وفن عل 


ف - ٠.‏ 0 5 6 
مدق جد يم واهأ م فق 12 : 59 ١‏ _ امون 4 ف الأصارق و اه 
تخيابم ا قالوا ( ان مد قد مات تنرشه الكنازر أذ وجدوه أشوان وايوس 


عند د عل ولا اصير ( نات در جه لا عدر و السد ارت ل أن ند 


0 
حكانة هذا اأوت القاض ضح ى فى تأر م 57 الصايية الاولى نو لقة ( حير 
ذى واخان ) وهو هعدوده 90 رخس أدن باون ل لتر 95 غير 
انه اقى هذه الا كذوية وزادعلمها ان المسامين كرهوا لى الختزير .ن ذلك 
التاريس لدي اروف الابيو لكر هنع ااانا ضيفي ا را ا 
وفاة اللى فى 2 أذ وكين الضادقق 

| لأقربت الئة خارت قواه وخرح ان المج عكة فى : شور ارس سه 
ع 000 وعى << الوداع 525 فى النأس عل سعد دس 

وتمال رب أفى فلك 5ص 5-5 وتناعية. 161 ا م 3 س لذبن كر وآامن 


57 
لعمتّى ورضيت ل الاسلام دن ( َ/ دع ل المدبنه واقام سحلت عاشة 
روحته المصطفاة رضاء دن زوحاته 07 ا سس هرات الاحل ذكر الفمراء 
فانهم برغب طول حم حياته في امال بل كان "ا ١‏ | جم اليه شيا مم _4ه 4 أشمه ف 
الصدقات وكان اعطى ايه د لتحفظه ولأ حجومره اأرض امر أنفاقه 
عل العوذان لداعته م عله و1١‏ تا قم انان نكما نفدت ارده 
فاحانته مك فأمر بالنمود وأسْر 50 العا لات المدوزا ان فوزع علم وقال 
( الآن استرام قلى 4 ف اعفن ان لازن و١‏ اناده لان 
وكان في مرصيه 2 رج كل 3 أدصي الظبر بالناس وا 0 

, - ٠ 
ة هطو الثامن >نْ ور و كك سه ؟اخكا و كانت مشيته مضطر به فتوكا سْ‎ 
الفضل بن العباس وعلى بن الى طالب وقصد مخير المطابه الذى كان .عظ‎ 
الناس عامه قبل الصلاة وجلل الله واانى عايه 3 خطت 0 لمان صوت‎ 
فيع ممه .ن كان خارج المسحد فقال ( اما الذين تسمءون قولى ان ىر‎ 
- هه 3 ن 02-5 أسحد فقال ( اما الذين ون تولى ان‎ 
ضر رت 15 عل ظيره قدونة ظيرى فانضمرنه وان للكت ابا كتاسية‎ 
احد فليذتقم فون بتو ران لل ساي احذا ماله فاليه إلى بشتص منه‎ 
وهو ف حل من غصى فان الغل لعمك عن قلى ( م 5 من المنير وصبلى‎ 
باججاعة وأ أراد اللا لصراف داك به رحل من ازاره وطاب 07 ثلا يه‎ 
) دراهم ديثا له فاداها على الفور ( قائلا لحزى الدنيا اهون»ءن خزى لا خرة‎ 
م دعا أن حارب معه فى احد وسال الله لهم الرحمة والغفران وكان مشهد‎ 
النى بين المؤهنين فى ذلك اليوم مشهد جلال ووقار والناس ,امحون على‎ 


وحدية 5 كير الم الذىشربه من يدمو دنه مسر وقلومهمنفطرة من الوحد 


6 

علءه ذلك ١‏ نهلما كان فى واقعة خيبر قدمت المه مرو ديه دا بذك شأة 
يقوية ضاق امن عا اخدهنه التى قطن وجوه بين نهو 
أنها مسمومة فالقاها . ثم لما حضرته الو فأة امد حين كان بول ( ماز ا 
نعأودنى | كله حيار ( وكان وك السك 0 وبقولالرسو ا هلا افتد.نا 
روحك بارواحنا 2 أوصله الصحابة الى بدتعالشهو اضطحم 0 ل 
وصا رارض لت د عليه #تحلف عن الص ألا ةناب مداعان وفيل 000 الظبر 
فشان الى :أ يكن لإشين وتاي كان من بور دهده الأ عار جتلافة ان 
بكر اعد النى قوع وض :انه ,عو عذال الاعتها قات 
ار من رسولالله مسندة الى صدرى وبذر,#قدرهاءوكان ,قوم ليضع 
فيها بده وعسح جبينه ويدّول ( رب اعنى على حمل سكرات الموت ادن 
منى ياجبريل زنع اعدو وام بين اصدقانى فى السماءتم انكر امشودال 
ثانية الى صدرى ) 

آم مخلفاته فبيت بناه بيده ويضم نياق الت الى بيتالماللانه عليه 
الصلاة وأأسلاء قال ( 2 ماقيو الا عا اتويت ٠‏ 

الى هنا تقصر القول ءن ذات النى قااردن 5000 
حقيقة تلك النفس المتشيمة بالدين اذ الدن بد عو الى الدنو كان»ن الوجدوب 
دقه 4 البحث عن ٠‏ اعتعاده ( 0 الله عانه وس-_إ ) قبل ان 2 دنه ا 

1 


| قشر ولا يرال لكر ف الوحود 


.م 


صلا 


2 الاسلام فى : رمن الف ومملات 6 العرب * 


العاف ذا ا سكل الأخاظ ص المدير. او يدا 
ومعاقبة اهل البدع --- انتشار الاسلاموملاينته فى الشرق - 
اعتناق الاسالام صر فى زمن فى آمية 7 الاسلام في 
الاندس سح اضطبهادقرطية -- تعذيب ( فلورا ) 
العذراء - المضطبدونقىمرا كش - تال 
ملانة الدئ الاسلامى 


قال القديس ( ولص ) يطلب الهود ممجزات ليصدةواواليونانادلة 
للؤطتوانواء] التري انز اموا انقيز عر قرول أولة:ذ التى. تان شرل 
كلانه ع الدوام دون اليم وأنه مرسل الوم وانه يرد عن 20-3 
ساطان فى الممجزات ( قل اما انا بشرمثلكمنو حي الى انما لمكم اله واحد ) 
كل لل اكاك انمي 0057 0 الا ماشاء الله ول كفك اعم الغيب 


' ش 
ا 2 كن امير وم 4 سم ادوم ال ا 0 الانذيرو:شيراقوم.ؤمنون) 


وآمأ أله راهن وحن ع #دهار العد عمله عن التخمللات الذهئ.. _ 
95 


قافن افيا لازنا رأنا الاسلام 8 وقعة بدر سه 554 منيلادنه 
وليس له من الانصار ١|‏ تلهائة وارامة عشر مرا فلم عض عايهقرن و'حد 


اس 

حتى اجتاز جبال ( الأا ) واتوسط البلاد الف نساوية وقد اسامت الشام 
5 ار رةه 
اناس س ١‏ العم قد سبق هذا الانتثارا لعظ.م عناءعشديدواضطر اق العمل 
ير واضط. اناي كفنا نْ ن كل دبانة عاه مه ق معذا ااوورو ف و اك 
الاسلام ل يابث ان تغاب على | كبر العثراتفّ الصءاتب حتى صار لا عرف 

عدا لاا 

3 شه لدن فى انتثاره باعتداد الساثلات الطبيعية فو تتيحه 

مق ترين.د#ترواكل نس لاوم ود ثر تارسعى بوهنوا رك والاول حي 
لابظبر اثره وان كان هو الذى ياتقط جيع المرارة الو اصملةالى ا سم فعمله 
الحية اسان 3(“ 0 
عنه مع اختلاف إسير تمدد الجسم العظيم الذى يسمى تبخرا وقد احتاح 
الاسلام ف الااتقاو ال التغليي عن 9 الموائد والتقاليدالتى وجدهاوهو 
مانم بصادف كل دن حديد الا انه كان قويا لاخاية عند العر ب لتمسكوم 
5 دانهم واعجابهم برسوم قبائلهم المررمّة القديعة وكان من الصمب جدا 
ال بمتتقو دنا رى ارأءم م ع 0 ن ومن امو ال التى قوت العرب ى 
0 على الاسللاء 52 عايه هن٠.د|‏ | قمر النفو سو تدليلم الاو احد 
المعمود فاه وَل السناوا بين الناس عأر اامامة كأن هم لا عل اذا ل السر | 
غالفاً لتقا يدم الاواية حتى يدينوا : دغير عناء ولذلك فان الاسلام نزله 
؟ 58 .اديه ايأم وفأة النى م كد لغ حدود <زارة المرب الا أنه كان 


بين المسامين الاولين رجال هن العظاء اعترف بفطاهم الأب ( بروغلى ) 


م 
عيف فال[ انالف ١‏ وا عند كلو !كرما بعناف قن ارق ارا ارد 
مهم انو بكر وحمر رجلان توليا زمامملكة فسيحة الارجاءفاحسنا سياستها 
وكاناذوى سات وعدل وتناعه وفضل وشدة عزعه وكانا ارفم قدراً وانعد 
درىمن القياصرة واكام الذينحارنوههما )ومن الغريب انالدين الاسلامى 
م لق فى طريقه من المقاومات الاماقابله بها العرب الوثنيون فانهم كا قدمنا 
كانوا مدفوعين الى المهأو مه لسيب كسكهم لعو اندم وشعائر م الله_دعه 
وحبهم ار نهم و استقلاهم فكان جميع الك لنياف الكو رة وهم رحل فى 
الوديان غيورون عل اطلاةفبم في الفلوات لايعرفون من ال4؟ الاسوق 
الماشوة الى ارك :و 00 لعضهم كل ان سكن ن ري مهم 
كر عدية قاممتى وجه النى وأولا قوة الد ناديد 1ا بقيتنلك الوحدة 
0 طويلا على الها لم ندم الوقن وعادت بهد ذلك الى التفرق والانتقسام 
غيران القيائل٠مد‏ تفرق وحدتهالاتزال متمسكة بد نهاالحديد وصار الاسم 
العرلى ذ المققاء لاول بين الأ سماءفى جميع أطر اف المسكو نةوصا ركل ينقست 
الى عائلة من عاثلات از برة 00 عا'لةقراش ذات اد الباذخ والشرف 
الرفبع وهذا هو السبب فى اطلاق اسم العرب فى التارعز على أ.ور كثيرة 
ارتم انه كدارمن قوانة لذاعرب وقور كذ عربى مع انهلاجامعة 
بيمأ وبين بلاد العرب سوى الاسلام 

وا لوده نالل العرتي» لامي امه والعدة من قدي آزاقة الذماة إل 
قامت حروب داخلية اذ كلها ا احقاد الهق_ديمة وجليت على المتحاربين 


خسار جل وكان النى ا صل الله عاءه و-لم) ينعا درا لهتسم العرب 


سفاسني 


كلما لظروره بيهم وكون بلاد العرب صارت مطلم شمس الاسلام جيم 
'رسل اشعة نورها ف جيم الاقطار وكان اع سيره طّ لدوام» 3 
علمهم فذا لقا لا كوين فنان فق الروك بدا /أولالاك: والكو القن" 
الخاتدة :تللق الآ راك الى ادر شط الله[ بااما الى ,تزاهييق !10 
والمنافقين واغلظ علموم 00 واهر جم م ديام 
2-0-0 باعي ينجي نيا اعاموا ان الله مم المت 
ذلك بام-م كرهوا ذا لاله فاحيعل عالن | (فاذا اقيم لذن 1 
ب الرقاب حتى اذا انتمهم 000 57 ف مأ و لمك واه ١‏ 
حتى 95 لكوت انق )وقد نظر لعضوم الى هدد لانت وماعا' 
فاتهموا النى بالتعصب أفاكان حب عليه أنصحارب بمو ا العائة 
ف الو تتييل افيد تلاك لديا نه لل ال ف مت الاق الدرفيد © احا فى :ار 
اخنت عل مذهت التوحمد دهت الخايكل قبل الاسلام وان حل 
المؤمنين وبينعبادة الاصناء 58 فلا برجمو الها ( قاتلوهم حتى لا:_ك 
فتنة ويكون الدن كله لله ) : 
ولقدفرق جيم مفسرى القر انعلى الدوام بين الوثذيين و يقي ةالكاة 
فاخوسى على قول خليل هو الواتى الذى لاايء_ترف المسامون بديا:: 
يعترفون بدين الببود والنصارى وليس له مام فى دارهم وان ادى -١‏ 
لانها غير مقبولة ٠نه‏ وجب عليه أن مباجر فى ثللاثة ايام .ن نوم > 
. بذلك 5 ال لعن الاسلام ان عوت على نا عر فىالكتا ناتلا 
فق الهو ابر ارا اعدف و سنادلة لابين قال راذا كاف ويلك 
الاسلا 


0 
تملكها وقد أبادا ما كثير ة من قبلك فقاتاهم حتى تفنيه معن 0 همو لا 
تمطهم عهداً ولاناخذنك عليهم شفقة أبدأ) . كذلك أمر الله اسرائيل 
باستكصال سكان اأدائن التى اختص بها قومه وم يمر بالاش_فاق الاعلى 
المدن البعيدة التى لانصل عدواهم اليه تم ان شدة اعتماد النى وقوة اعانه 
وار ل اليسه ليخرج الناس من اظلرات الى النور سجبان يدانه 
فى استمال المرب فسكان مثل اشعيا نخدم رنه بابادةالوئنيين كذ لك اعتناق 
بعض العبائل للاسلام فى مبد! ظهوره كان اوجب عداوات شتى اشتعات 
سببها نيران الفتن فى بلاد العرب اجممها وماكان ينبثى للنى حبا فى السلام 
ان بترك الباطل يعاو على كلة الحق المبين 
"كني القوتين: اوغيتان وعصرة لبين بتع ذبعنا كاه الغبير آل 
الكو نت( بونيفاس) يشير عليه فيه باستعال القوة لردع اهل البدعمن 
ايكون وردهم الى الديانة النصرانة ( راجم ترجمة هذا الحطاب فى 
الملحق الثانى ) وقد حاء فيه مثيل الماشةيذ1. بغال نعض وترفس قوماأ 
دحو مانا وه ملكر وال هديا لمكنو اسن قتعي حراجها 
وان الطفل الصغير لا تسر تر بيته دغيرالسياط و الاءلام الحسمانى فالااضطباد 
الذى يستعمل هك دشرا إن دم الى طر ب قاخلير 1 خير ادام معرم لهم 
لا يشك احد فى ان حمل الناس على طاعة الله بالحسنى و بالتعايم اولى من 
الجامم الها بالارهاب والتعذيب الا ان النا س رجللان شمهم من يسبل اقناعه 
المناظر ةَ فير جم الى اذى وهم الغى الكابر ظ ولقد دلتناالتحارب ولاتزال 
اوكا ان الناض من ينفع اللو ف فى لعليمهم اوفى استعمال ماتعاموهعل الوجه 


و 
الذى شه ي م أخذ الكاتب يشرح المكدوب اللندان الأطط اف هه و ظَم 
00 الانقماء د الاشقاءوظا ومن هؤلا عل الاولينقال( نضطبد 
الكئسسة من 5 وبضطبد الاثشرار من بكرهون نهى تر بد ججمع لون 
وهم يفرقون وهى تجرى خاف المدى وم للضلال يسارعون) ولد كان 
يتعدر ان بلاتى انان تسداهلة ولنامي: ن الاسلام فى ل مسكا ظرورهلا فيه من 
المخالفة لثورة الدين فى نفس النى واصحا به الاولين واكن نمدان دانت 
العريوو منت لتر اد واستنارت القاوب بنورالدن الحنيف برز المسامون 
فى توب جديد امام اهل الارض قاطبة هو المسالمة وحرية الافكار فى 
المماملاتوتتا عت شرن ار بالحاسية لمدتلك ال با تالتى كانت تنذر 
القبائل المارقة ( لا | كراه فى الدين قد تنبين الرشد من الغي ) ( ولا تسبوا 
الذين بدعون من دون اله قسيوا الله ا اغير علم (واصبر على ما بهولون 
وأهجرهم يورا خيلا ( وعياد الرحمن الذين عشون 5 الارض هو تأواذا 
خاطبوم الحاهلون قالوا سلاما 

هكذا كانت (ماليم اانى العد أسلام العرب وقد اقتى الرهفههاالخلفاء 


5 


من لعدهوذلاك حملنا على القول م قال (رو بنسون )انشيعة مد هر و حدهم 
الذين جمعوا بين امحاسنة ومحبة انتشار دينهم وهذهانحبة التى دفمت العرب 
فى طريق الفتح وهو سبب لا حرج فيه فنشرالقر ان جناحية خاف جيوشه 
المذامرة اذ اغاروا على الشام وساروا سير الصواءق الى افريقيا الثمالية من 
البحر'الاحمر الى الحيط الاطلانطيق ول بتر كوا انرأ للعسف فى طريةب, 
ألا ما كان لابد منه ى كل حرب وقتال فلم يققتلوا امة ابت الاسلام واو 


فى 
قأرنا بان اغارة المتريرين وس اغارة المسلمين 5 لما لوح_د'ا الثانية 
اف ظرر ا واكترا) كر التقى الملمون عانه شيووها ناسين 
ثلاث الاسلام او اطزية او كي المرب حتى تضم اوزارهاهكذا كانت 
الاوامر || ىَّ رود . ها الو بكر الصديق حال 5 الولمد 0 الككة إلى الشام 
وقد بسر نب هده ادن الا ف الوثايين آذ تلقام بيأنه من انهم كانو ايعام مون 
لعير عا عله لاه الاضوري وما اسان ه:_) أن ها بل إن اوامر الى بكر 
) ركعى الله ع4 ( وس لعاليم الكتاب الخاهمس من الزبور فمارتعلق حصار 
المدان ومعاملة الكاراون قال أد! أقكر بثامن : مدلله ل د رهأ فاعرض 


علمهأ | الامان ه ١‏ نْ 3 قداته 2ل سم كلم ن فما وان ات فراذا :لك بالعدوان 
فندد اللماد علمها وفى وفك الله للظفر ما فاحط رأس كلذ كر فمهأ 
تحد امسا ام ) 


ولم باق المسامون من نصارى اسيا وافريقيا الامقاومة خفيفة اخلدوا 
بعدها الى الدن الحديد ولقد.غى زمن طويل وم ينسبون سقوط تناك 
الكنا سن فى حوزة الاسلام مع ما كان لها من الكانة الرفيعة قبله مثل 
اكنالمن ( قرطاجنة ) الى ما استعمله المسلمون معبم من العنف والتعصب 
وعدم الحاسنة وذهب معاصرو هذا الفتح من المؤلفين الىتفسيره با لام 
احوال نهم فنسبوا سرعة تقدم انان م الى ما استحقه المسيديون من 
غضب الله علوم فاراد أن لعأقهم ع زيمم واد 'د قوم ن التعيدن ان 
يدوا هذه الحجة وان تحرضوا الناس على التوبة فبالموا فى ذلك الزيغ 
وشددوا النكير على النصارى وصاروا بوعزون بان الميوش الاسلامية اتما 


بم 

هى الا لة لتى اراد الله ان ينتقم منهم بواسطتها ذلك لان الفتح الاسلاى 
ولوق الك فى اليف فى اسه ولاررقا حادتان متلازمتان فلا لوم 
على المؤرخين فى اجنم ينها عق :أن الفا حين انفسهم ماكانوا يفرقون بين 
أن الفتح الاسلاى مهل التها ركه 05 َك ديهم ا ا امهم 

انكر ( اروس ) الوهية عسى فكان بذلك طليعة اتى المسامن اذ 
الما قبل 03 ص الله عأمه سواه وعدأ نظبر م لهم أحد 59 7 
صد مدهت التتلييت بل حرى سكن عليه بالاجاع الى عر قرا ا له 
حى صار 528 و لعك الما <مول عر المتدنين راون عل 55 >ن الت 
خوارق العاقات قيأم سدم قفن الاسكتذر ونه 0 ف وحها لدن اسفن 
حي يك له اركان دلاك ادن واصتو كح الما اس عل قأاوبف المسمح.ان 
المخلصين وصار العدس 0 ( كينها الصعداء وال هد اندهش 
الكون ون صيرو رت سي ا لا لعتمدون 32 الاب ف الان ( 
رمم أن المسيحيين | تباع ( : س ) مكتزاء 1 ب عل ه_دا المذهب 
الدبد ود م >ن هرل! 00 اها ف عظم 4 فو ذر ' راتمأ و 0 


وظبر الاسلام مخطو خطادااو أنفةه م 3 فيه أو ال اعون دنا حك د 


مم 
اوه مها سيج 

ولانتشار الاسلام ورضوخ الام اسلطانه سيب آخر فى هاتين 
الفاركان مها بواذويقنا القوالة هو المتيوات القويط تنه فالف 6ن قن 
لغ منتهى السف ووصل جور ا1.كام الى درجة ازهقت النفوس 
فاما جاء الاسلام تراموا اليه هربا من الك . الى الفادحة واستلاب الاموال 
لانه كلا اسامت عشيرة رفم عنها أثقال المغارم ورد المها مالما اللسلوبومن 
م يقبل شريعة القران عومل هذه المعاملة عينها بلا قيد غير اداء الجزية 
وكانت شيعا عد ( العشر ) أو ا فزق ال عثر وبدلك هنو فى ظل 
لدين الحديد و عرض الموم 5 من دعاته فى شيمم و شرق بين صل 
المح وونقو هم عينم الدافرة عن الت انيرا القر ا كرك 
علا الخلفاء الاولون فكان الهود والمسيحيون يسمون ذميين وَثم ثلابة 
ذميون ومست منون ومحاربون فالاول منهم ءن سكن بلاد المسلمينودان 
اسلطة الماع الاسلاتى وادى المزية اليه يميد الله على دينه ولا يكره على 
الاسللام و مخطع اقوانين النظام والامن العأم ويرجع الى دينه فىالاحوال 
الشخصية “مت ذواج وطلاق وميراث الا اذا اشترك معه ملم فالدين 
الاسلامى ومن الخطأ الفاحش استعال لفظة الذمى فى معنى اللسة والميانة 
لا نءمناها المقيق ددن تشديد اليرالثانيةوتحها) 

والمستامن هوالغريس العابر السبيلوهو يعيش نحت حابة المعاهدات 
والقوانين الدولية العامة وأما امهارب فبو ءن كان فى بلاد تجاهر بالعداوة 
للاسلام أو م تتعاقد مع المسامين على مايضمن لاهاها الامان فى ديارثم فان 


انس 


وجد فى بلد مس وشمر السلاح فى وجهبا خيّر بين الاسلام أو الاعداء 
وماعدا ذلك قرو ع أن ادق المزية قال على ركى الله عنه ( ما كانت 
المزية الا ليتساوى دم الذمى بدم امسل وماله عاله ) وكان من ورا٠هذه‏ 
المسالمة ولين المعاملة تقدم الاسلام حثيثا وسهولة استعلاء فالحيه لما سبقه 
من ظ ا كافرة الك القير فاه الع للعيا لتاب وساتيون! اند ا قينا 
هذا واذا انتقانا م1 الفتعم الاول للاسلام الى استقرار حكومته 
١ "0‏ كثر محاسنة وانم هامسا بين #سيحى الشرق على 


الأطالاق #اتعاوض لفرت ١‏ بدا قو رالفين اعون ل 


حرة فىاأر اسالات مع الاساقفة الذن مازالوا برعو نالا مة الخالية وفىسنة 
أسهف ) قرطاحئة ( #طر انا عامأ مم وكان الونام 000 بان المسلمون 
والمسيحيين حتى ان ( غر يغوربوس ) السالع كتب الى المسيحيين ياومهم 
4 0 
على الحا كمة مع أستّفهم امام المسامين وكان ذلك فى ه تمر سنة ٠١#‏ 
ومع ه_ده امنيا لَه العظ.مه من جاات 0 لخ المغلوب صضعةفذت الديانة 
النصرانية جدا ثم زالت بالمرة من ثمال افريقيا . على ان الاسلام لم ,كن 
له عمال نصوصونيقوءون بالدعوة اليه وتعايم مياديه 5 فى الديانة المسرحية 
ولو انه كان [ك"! ناعن اوموق انيور ليا 311 لوقه" الممايت بق امديرة 
اهقرس فأنأ شاه_دث"ا ماك اولان اسم ص دب .عه على الدواء 6 حروية 
البلا اد 0 5 4 
ركامن القسس والرهبان ايباشروا فتح الغمائر والقلوب امد أنيكو نهو 


0-0 5 3 6 1 - 8 5 5 5 / 1 
ول ا م لمان والاقالم حيو سه لمن كان 1 5 الامم دربأ مل 


20 
الولدان شنا عاو الكنا لا لعل التسلدم 56 دشا ( و لا رسلاوا حاراورا ِ 
يون ولا رهبنة يعد نتف كر واحدعاءه ا لبيك الاسان ١‏ لاد خل 
القلوب 6 ن شوق 07 36 المحذماا اودع ف القر ‏ انىمن مو أهضب له ابر 
و الاخد بالا اباب تيقد اعتنق الاسلام قوممشواورا' اءمنافءهم ولكنهم قلياور 
الاير ألدس. أطة الدن و 1 قأنه النطق 14 ااتوحيييك أمصير قائلهأ من 
المسامحن 8 00 ذلك ف 0 ليك ا ستهرار المكوهة ا سال مني على حور 

2« 1 ا 
أن لتحت الاسلام و أراده عل 3 القاضى وحرر بدلك سر اد ّ شه 
أن اليك ى اعتئق الاسلامعن ١‏ 5 دنام ع ره اد اجوز 
00 

أن إلآره الى عل العمار دنه 1 وم ا ضر المذ كورق الملحق الثاا ثَ ( 

و 0 دحو لَ المسعيان ف الدن الاسلاتى بأء حك الامو لال 

0ن لكان م ينظرو | اليه لعين اأرضا ل كن ا عنةه.ن الضرر املك 
1 يان 2 د زات دا ادن سر ماد خ_لافه .عاو نه 0 النصف عأ 
كات عامة 8 خلافة عمان السددب دخول ععندد عل بدك 00 
الاقباط فى الاسلام ون اجل 24 ضيق الللفاء باب الدخول فى الد. 
المديد ل لعمو اأراغيين 4 مي آد داء از زنه دام 0 به مأ شه حيان 2 

١ 





0ك جوج هل رد طامعس ونين جهو 00110 جعي ا مويب ا -- متام لعن لمم يس موص و + مد سمو سما نا حلام سس ع2 مسحي اي ا 


4 هنا ل واحد لين للف اخدذ ا د 7 4 
فى هده الازمان 


١ 

خطابه ( اذا دام الخال فى مصر عل ماهو فيه 1 أصبح مسسيحيو هذه 
النلاد كليم مسامين وخسرت الطلافة حمكذ فاضبية مهم موق لوال 

ولىأ قرأ الخليفة هذا الكتات ١‏ انفد لساعته الى حان رسو لا وقال له 
( اذا لقيت حيانا فاضربه ثلاثثين سوط) على أم راسه عنابا له على كتابه 
وقل له ان ردم 00 (نهاء ن كل رحل يعتاق الاسللام فاق ارق شعاد فى 
ان الصرمم الممسحيون ا ن من -3 لان الله ارسل نمه لبلغر دمأ أنه 
لا ليجمع الضر لبت والاهوا )1 لمدن ف لخو و اانا عين على تفاد النهود 
من بيت المال مأو جب استغر ابن 4 العبر الي قازر تينب نادي 
فى ا عد من التى ادلب من 80 فاو تأصر مسامو ار 
و.نحوا جميم الامتيازات الخولة للمسيحيين لاص_يحنا فى حيرة شديدة 
من قلة امال 

ولد ر "افق غاسية المسلمين | للأمسيحديين 6 لاد الانداس حتى صاروا 
عله انا من التى كانو علا ا خصوعر+ 1 لا 9 رمائيانل 
لذن قال هم ١‏ ( فر يو ) ومول ( دوزى )ان هذا الفتح سدق »ضع 
بالاندلس وه 5-5 من الاضواراب واطمرح لماده 1 0 ان زال 
استقرا وا 5 هه المطلقة الاس_لامية فى تلاك البلاد وقد يقي 01 ماود نْ 


ا 
ممم 58 ف جد ه.4 الاماء 0 يم 018 قمادة ا متللى 
سما 0000 عن 500 السياسة 0 عاذ عملا إل 4 الانداب 


الى المسلمين وحصلى مم زواج كثير و1 دن الدأسى بتى على 5-8 


4 
اعحيته 9 ة التمدن 7 ب م اللغّه وأداها وصار القسس بلومو م 
على ترك الحان الكئيسة و التملق بأشعار الظافرين وكانت حرية الاديان 
الغة م.مماها . ا ع يورو عسوي واالى خافاء الاندلس 
فى (قرطبة ) لكن لما دخل الماك ( كارلوس ) فى .- تر 5005 
عدم جميع قدا ل الود رسا مق الى لكك ون ٠‏ أعلر نالسعون أ 
المروب الصايدية ماد خاو! بلادا الا واتعملو اميك 8 5-5 ومسلمها 
وذلك بؤبد ان اللهود انما وحدوا عر 57 فى الاسلام فا ذ كانت هم 
أفية حتى الآ ن فالفضل فمها ر اجم كاضنة امافين. وانيان حابم الى 
مأ يوجد بين الاننين من المامعة فى الاصل والحنس واللغةو الدين 6ادعأه 
| افديكور شايكين ) 

و اي المسادون من مسيحى اا نداس الا ١‏ فرضوه على غيرم 
رعو لوه رفيو بن اناد كن عا نادو تووالعيا ا دياف دو وك العررت 
١‏ رن ها ندانا على 37 فى الحزية وما كان بين المسلمين والنصارى هن 
الملائق والروابط ط ( كان لفقيه من فقباء قرطية جار مسيحجى 0 عليه كلا 
لاقاه قطر بقّه بقوله اطال الله مرك فسمعه ذاث نوم لعض التشددن 6 
التمسلك يألقر 0 ولامو ه على دعائه لحاره النصراتى عثلى هذا الدعاء :ا 


ل 
وى 


تحفل الفقيه علاميم واجاءهم تسكينة اتى بقولى الى نصراتى اطال الله 


1 


بقَاك اريد ان فس له فى الاحل ليؤدى الهزية زمنا طويلا والظاهر ان 
الفقيه 53 | ضاف الامسح ى قر | بيه أوا أل التخلص ٠»‏ كن 22 اللاعين فأسكمهم 


ىأ الموا الب . وقصصى المرب والالدلسين سوه عثل هده النادرة ص 


3 
يدل عل حصول المودة الا كيدةبين الفردين . ثّا هو مبالغ ذه اذن 
تعظيم الطفينة الى 6 كروك ال كن ارا ذا الملفاء اتفسهم فى الش_اء 
وا( ندلس مَحَدون م لصحاء من المسيحيين وبرفمومم الى عل الدرحات 
وكان المطلقون حون *ن ذلك علنا وبرددون هدهالكمة اليدميةالتي 
تزلت على النى ( صلى له عليه وسلم ) يااعها الذن امنوا لا :تخذوا 6 
والنصارى ا عضوم اه ٠‏ نمض ودن واكم 0 فأنه مهم ان الله 
لا-بدى القوم الظالمين ) 
وذهب العلىاء الى 0 < مصمافاة المسيحيين )١(‏ وقالو العدم جواز 
ولانهم فى اأناصب الا ان اواءر الدين لاتتقوى على الضرورة فتولى 
المسيحيين مناصص فى الاسلام كان ضرية لاز ب عقب الفتح لدم لعود 
العرب على سياسة الاهم كلك دار #المك يمن عنس الاقور انمه 
ووجب لذلك 5 المسيحيين الا ان أوائك الموظفين كانوايشوهون 
وجودثم فى المناصب وحدة الاسلام وند ماهم الحدثونءن العرب ( فقذى 
حقيقيا فى أعين الاسلام ) وكان لض المسلمين المهم مسيبا فى الغالب »ن 
جورهم فى الاحكام لا..: ن مخالفتهم فى فى الدن 
وامس من غرضى ال ا علي تأرضر المسمحيين فى الميالاك الاساد.ية 
ايام ارون الوسعلى ولكن »ن و انه لا بد من ان يكون حصل بان 
الفريشين امد واعتساف 5م حصل المد والجزر فى البحر الا انرا الؤرد 


)١(‏ الايةلا تدل الاعلى منع الولايةوليس فى الششريعة مارم المصافاةم سبق 
له مانه . 


1 

0 نيه من 8 الموادث حردة عن ظروفماأ بل من تظرة في اسياتب تلك 
الموادث والوقوف عل كيفية ظرورها وانا قد قرات تارمم انحر ف 
لعد ذلك ان معاملة المسامين للمسيحيين ندل على نر فم ف المعأشرةعن الغلظه 
وعلى حسن ٠سايرة‏ ولطف 2أهلة وهو احساس لم يشاهد فىغير المسامين 
اد اة 120 وان الفقه 07 أن كا: ١‏ مكو ار المشعت عند الاوروياوين 
وهده حقيقه ا وحها للطءن قمهأ عل وحه العموم | على انهلا يسعنى ان 
تركذ كرحادثعظم القن وذلاك و التكديية! ١‏ ادلي عقوي فنات ا 
على شفاجرف الا ضطباد من المسامين فييما عأمة المسي<يين فى قرطب-ة 
يمون شعائر دينهم «طمئنين ولا يشكون دن حكوءة العرب كان القليل 
مم بتميز من الغيط ضصْدم عأ هيحه السس و'ارهيأن فى صدو رم 
١‏ انه ضمائرهم ٠ن‏ الحقد والبغضاءوقدامتازمن ينهم (ايلوغوا) 
وكان قسأ فى قرطبة في عنفوان شجببته حتى انه احتاج فى كسر ثورة نفسه 
الى قرها بالصوء والسبر ووهب 'فسه لاموت حبا فيالمسيح فانساه هذا 


5 0 م 0 اه / 7 1 
كل سماو ته ددوه وكان 0 داعا ممعي ال سللام و طب م 


2 


. اح مه اله ٠‏ | ا . 
حدى اهاج صمائرهم هوه 7 4 وهأموا جميعأ يطليون الموت قداء لد مهم 
الانداسى حاد التخيل سبل الاعتقاد بالاوهام وبيما القاذى فى محلسه 
٠ . -‏ 5 5 - ؟ 

دنه قرطيه 'ذ دخل عايه راهب #ال له اسحاق وكان كنا لاحد امراء: 

٠. - .‏ 8 أ أي الى ان 5 
العرب وعلى وديةه ات المي الذهنى وععاه حائر نان قلا صار جو بك رك 
ذال قرت لاعاق: لاحم فاموه هال فى" قطو يس لقبراة بن فاندفم 


سب ألنى والدين سبأ شيعا فظئه القاضى سكران او مختل الشءوروتردد 


856 


ئ 


في الكم بأعدامه ا/يا | 1 ن اسحاق م 0 ىق أه 51 ره إلى مله على 
007 حدى اضطر اأقاء الل ان تحكم > عله اوت - مايه 3 أل طو ا 


ادا الشرع اد بمدى 5 6 من (سم 00 50 9 5 5 ف 


ه نويه ال ا أو من ذلك الخين ا نفتمم اليأب 
اماك ظ ل شخص بظن نفسهمعذيا واد اد كا لو م دهت الىاممكية سس 
0 0 وكوت فتماطروا المأ ار احا افوا أ - تى اعم المحات» نر م وكأن 
القام ى لم لاذنى لام علمهم ' 2 عد ام وعقلاء الس امين» شفقون عل 
هلا 56 5 بأدقة ول على ان 0 2 3 6 بأعداء 5 ولظاومم “ن 
الملحانين وقد بلغ عدد الذن < ليم بالمتل 05 ف لور تاقد 
قر )فاك وا م عل 1 لا نه هو ا حت ين الاشنطاد 
يليو واستحق 58 ان لد د 3 دق اليا جين ومع هدا كان 


عقااء المسرحيين بر ون أواعك المتعصيين قوها ارادوا الانتحار ولجاهرون 
بالتنديد على اعماله. وكان ( الموغو )وصاحيه ( القارو ) بره وميم باخبانةاماء 
اقداءهم على سب الى يدايق ياج فى كنا نس الا نداس واستولى 
الذاق على حاشية الخليفة فاءر الاءير عبد الرن الثاتى نمم رؤساءالقسس 
وطلب ممم الفتوى فما هو حاصل هن المسيحيين ذ عر ضوا للامنى وقالوا 
0 000 لاخذر سحن ١‏ اء القاضى الا اذا دعى اليه 
58 اسفن ولكن " بورد المواء و التهرات 6 || نا من ش الم نه ب لي 
والهئ هذا الدور الذى مماه ( ابلوغو ) زمن الاضطهاد فى قرطيهو تيعةق 


: 0 ٠ر٠‏ 0ء. ٠.‏ ل 0 ٠ 8 / ٠‏ : ا . 
دلاك عير ه عن أو رخين ود*ن -لى عن الاعر اصن درى ف دلاك الى ان 


1 
قو 9 خاطروا بانفسهم فذهءت صحمة الاو هاء ولكنه صل من المسامين 
اضطباد مطلقاً . ودليانا على ذلك ؟ تاب ( ابلوغو ) نفسه وكتب منجاء 
ن لعده فامها كاها "نطق بان المسلمين بدأو بالشر بل 'ورة المسيحيين 
3-7 ها اللذان كاناالسيب فما أصا دن او د انيطال تنك الكتب 
خزاوه >ن نلا وتهاان شف عيل حكاءة: حدى العذارى التى كانت اس بى( هلورا) 
وادف انرا وسدان وقاة ود داوعا او امت و1 ل 

اها على الدين المسيحى وكان للها أ شديد الاسلام فك.كاها الى القام 
ودر 1 سيد السياط ليت م مايه د 
وكانت ذات حسمن وجمال ( بأهرين ) ان أبوها كانا من جنسين عظيمين 
واتفق ان جراحها زادت فى حسهها واهم 5 حم اياي 
بذهيون لشاهدتما فى المحكمة ولعحيون كعاعبا و عسكها بديها وقد 
ذهتف « اللوغو » نفسه لزيارتها فكشفت له 0 جر ام م وشاهدها 
شير تلك الشمور التى كانت تزينهافتأئر التق الصا ( ايلوغو )لر اها واشتغل 
قلبه حبها غير انه حب طاهر 6 كانت البذت بكرا | نمهوضميده على الجروح 
وود لوتمكن من شفانها بين شفتيه ولكنه لممتمكن فانصرف عنما مكتثبا 
فكوراً وكانت فاوراتميش فىعزلة عن نظر المسامين ولاحذر بج متها 
لآ الى الكنيسة وهنالك تعرفت باح_دى المذارى واسمها مريم وكان 
لحا أخ 5 طة: الومت وق ويف ١‏ تتفل © قد بو كات دده تعر فة 
مان ارق كل و اعيي ةو و عاحق بير :العارا يض وميلنا الل 
ورهن الجن الوا لوت تهردا دور الل :ادك اندي عد اانا 


2 
القاضى الا ان القاد دن عليخا اشيا بها وحمالهما وا<.ل اعدامهما 
3 5 لى| اأسعدد : 07 كان الثيات من أصعت الفضائل الخال شد عل 
الطباع الشديدة التارومغى على البفتين سور طوال وهما فى السحن مدان 
عو 5 م ايا 7 العالك 0 طاءةا اموت انناب ابت 
مأقررة القسس لدي الخليفة فس بل عليه أن براها وكان لذلك انر شدديد فى 
قأره | ع , الددن كان له جماحا شد د 9 أخذ ل ع حم ليت عل القدات والماف 
بأهداب المسييح حى 00 ام4 الى 0 ال لاه : | أيه ل فأمه د 5 شو 
عله -ن التائر بالدن كان لشعر بأمر دموى واحسياسن عر امب ذدلاك أن 
( ابلوغو ) كان حزن كثيرا لمفارقة فلورا ولكنه ضاعف فى حر أن افسه 
الصدوم والموع واراد الله ان لا تطيل عليه ه_دا المذات ونفذ الموت فى 
البنتين 7 لحي ومار سم هك خا جم و طاق ٠‏ 1 ن لعدم) مر ' ْ ع الوخو ( فعن 
فسأ ف | توليد ( قات 9ض عليه 4 ١‏ ا 1 6م 
و يده هله الدُورة ف 5 مأ الا قا در آم وال ن الت تسر و*دم ذلك 


6 
حصلت 'ورة دشة لشاءه ماتقدم لد ثلانه احيال فى ( أشاماياأ 


الدق المسيحىف بلاد المغرب وكاناول تمل اناه اواك المرساون ان دخلوا 
مجان لخدن و لعام ل عدم را وسار تم و اد كين وود 


4 


يطمئون على الَرا ن + 5 علهم بالسحن فى منارة فاستعلوها وصاروا 
يفعون اسان عاد ل اد ىف بر الساطان بدا من تفيهم فارسلهم 
افير | لشن فل بزدهم ذلك الا تشددا فما كانوا يمعاونوم تنفم فممشفاعة 
دون سترو مع علو مكاتته عند الاميرالمرا كثى فقتلوافى5ا ينا برسنة. ١١‏ 
ولقد أطلنا القول فى مسالة المسامين عند انتشار ديهم فى الغرب 
لان الضه نات لادان المسيحيين ولا بزال 1 من نفو سهم ل 
ومنا هذا ما اظبره المؤرخون ومن طاذوا بلاد الشرق من مخالفته للواقم 
قال ميو فى تارم المروب الصليبية لما استولى حمر على مدينة اورشلم م 
بفعل بالمسيحيين ضررأ مطلقولكن 1 استولى المسيحيون عل نلك المدينة 
قتلواالمسامين و م يشفقوا واحرقواالهو قر ناو قالالحبرميشون (مايؤسف 
عليه جداً بالنسبة الى المسيحيين| نتاتمهم المسالمةوحسن المعاملةهن المسلمين 
مع ان المسالمةهىأ لاير امون لسن الاممو بعضما)وقدانتشر الاسلام 
ترق ادداامن بف جيع القارة الاسيوءة بين القرن الثانى عشروالر بع - 
ولم ينشا عنه عسف ولا حروب حتى ان حكام المسامين انفسهم احترمو| 
يك نارين * عند الحنديين مدنة مقدسة مع ان اهلباكانوا 
ن البراهمة تقر با . و باللملة فان الاسلام مادخل بلدا الا وصار ذا المقام 
8 ل بين الديانات المسيحية هر1 غير ان بتعرض لحوها 
وعل هذا تحقفو اذ لدين الاسلاى لم ينتثر بالعنف والقوة سل 
الاقرب للصواب ان يقال ان كثرة مسالة المسلمين واسين جانيهم كان 
سبيأ فى قوط الملكه العربيه ولد .حب المؤرخون منسرعةانتشار 


.1 
الاسلام حتى بالغ نهر ( اللوار ) فى فرنسا ويتساءلون ما الذى كان «صير 
اليه حال أورويا اذالم يَف ( كارلوس مارتل ) فى وجه المسامين فى سهول 
( يواتبيه ) وحن نرى ان هذا السؤال موضوع وضعا تلوب والاولى ان 
عاذ كن اعيوى العهيه 1 ووو 1 سحمة ا 1ن اذو سيان 
لآن اتكساوة و برواتبية لسن نميا كيزا يكن لان ردويق الاسام عن 
الاريك ان ار سوس لرعية ار ردن 
الحرب لاتنتج عادة ٠ثل‏ هذه النقيحة الكبرى ذمادة المرب ان كون 
سحالا 7 2 در عظم وقد علل موسيو ( مرس-هيه ) 
انسحاب العرب نبائيا من أوروبا بسد نلك المرب بالثورة ااتى قامت بين 
كان الفرزت لانبا تست غم المشلنين اميدق الذى كان ا من الماك 
الاقطار وكانت العمدة في حر وبمم على عسا كرها وهو 558 توى فى 
الواقم لكننا لا نقن. ان تطنيطت الزية طرق المشافين ى. المحاسة :قله 
دعل العصيان ومم-د لبعض عائلات المغرب المستقاة طربق الاروج عن 
المامعة فى بلاد الايد لسن وبلاد الأغخرب وانتهى لامر مع كلاك المحاس:ه 
الى الل فنافين المنلكة الدريئة وون امون ان مين لو انان 
الاندلسيين مثل مافمل المسيحيو ن بالامالسا كسونية و( الوانديه ) لاخلدت 
الى الاسلام واستقرت عله لامها مع متعها حر بهد ينها المسيح والالشاكايرة 
الاتشقاق والااحزاب 
ونان وكده الطتوق والحمدابقهو مانا اس و اعقيا ل لوقو 
عنده وهو انديانة الى انق تكن تلوب جميع الام اللهوديه والمسيحية 
4 الااسلام 
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والوثثنيه فى افريقيا الشاليه وفى قم عظيم ع ا و ناه 
الأنذلن من المتسيخبين الملتوويق من تر كوا تيو شنا فى الاسيلام. كل 
هذا بغير 1 كراه الا ماكان من لوازم المروب وسيادة حكومة الفاحين 
ومن دون أن يكون للاسلام دعأة وقوام مخصوصون وهو ما يمثمنا بان 
في الاسام حاذدة وقوة انتشار سنبحث فها دهده عن سيما الحفيق لانه 
لا بزال بنتشرحت الآ ن . وقبل أن نبحث عن تلك الاسباب ننبه القارى: 
إلى ان لا بعه من جاما م ذهب البعض اليه ان الدبن الاسلامي لتقي 
امكونه دنا ماديا | كثر مأ هو دين أدبى فبو سبح تعدد يسماليز 
أصحا به بالتدمرة في اللذ انذالشهوبة في جنات بالغ الوصاف في نمومها . وهذ اهو 
الذى اذه أعداء هذا الدن مطمناعليه زمناطو بلا كذلك سات نشى' فى المضاء 

والقدر لان منهممن ا ات الى علة الشحاعة التى امتاز .ها 
المسلم كملته لا بعما بألموت 


0ك سس مس 


اع 


ماد 


2 عاد لزوحات 1 


تعدد الزوحات قبل الاسلام ‏ تعدد الزوحات فى 
القران ‏ ال4ثمة عند المسلمين 

وى الناس فى أ كثر الازمان الوسطى ان أ كبر عمل أتى بهالئى هو 

اباحة تعدد الزوجات لانه توصل بذلك الى استحلاب الرجال وتنطرف 
( يرون ) فال والنساء لانه وعدم بتعدد الازواج وافقيد الفعاصود عل 
هذه الروايات الكاذية فوصفوا الاسلام بأنه ( دين الحاموس واجْالوجميع 
الميوانات ) وقال ( رونان ) فى كتاءه ابن رشد انه ( دين المنازير او القوم 
يكين فى الشهوات ) ونعدد الزوجات جرحم اخلاقنا المتمدنةو عو ائدنا 
الددينية على االمصوص فلا تكاد نفقه فى شير لمةمودى وهىانضا د ريءة اللية 
كدين امسيح . قال الاب بروغل انها ديانة يصعب ادراك مرادها وان 
لله حللبا فى ظروف مخصوصة يستحيل علينا معرفتما وكا فى به وأكاله 
يخشون على الدين المسيحي من اورة ديائتين معزلتين مثله ونيا اداب 
تقابر ماجاء به ولعمرى لست أرى وجها بمنعنا من ان نعتقدف الشارع الاللمى 
ن اللكمة مانمتقده فى الشارع الوضعى فشر الع البشر تحتاطفى نصو ٠.‏ 
59 لزمان والمكان فى تقرير أحكامها وليس من داع يلجثنا الى أن 


فى 

حرم على الشارع الالمى مثل هذا الاحتياط . وذلك هو رأى أحد عمد 
التكلون عوسو ر ووافيك احيف فون ان ا ولاشتريهة اهية ارلا ال 
ع الناس كانت موافقة لاحوالهم ملائمة لزمانهم وما كانوا عليه من درجة 
الآداب ش وق آدانت الساميين نتقص بوجد ٠م‏ اضل الخلقة لاعكن حيره 
مدى الايام فعو كار شهو جم وذلك عيب أدنى لاحالةالاانه برهان على 
قوة المسم وسلامة المنس فالذ كر من الشرقيين أ كثر قوة ونشاطا من 
الغربى . ولذلك قال دمض المشتغلين لعل طبائم الام انتعدد الزوحاتامر 
من ضروريات الام الشرقية لما فيبم من الفو ةالعظيمة ومن الغرائى الالهية 
التى تحار فى ادراكا با الافهام ان الغر فى مع * يله الى اءتقاد تعمددالالهة كان 
على الدوام الى الزواج ا رراة واحقة :والقيرق: لذن الا سد 
غير إله واحد يقول بتعدد الزوجات . فا فالحة كثيرون وزوجه وأحخدةصيغة 

تليق عادة بااغربى واله واحد وزوجات متعددات صيغة حمل بالشرقيين 
م انه ليصءب دا عل الغر بيين 3 يقدرورا شرلعة التمر ان عه 
نمدد الزواج حق قدرها لم ينيم وبين الشرقيين من الاختلاف الكلي 
فى الأذنس والدبن والتمدن ولذلك شن الاءو ر التى . معرقم-_أ مااه له 
الباحثون داعا وهوال 'عدد الزوجات عادة قديمة فى العرب قبل الاسلام 
فكثرة النساء اقدم من وجود المو امع وءن الخطأ المطلق قول الاب 
( بروغلى ) ان كثرة النساء وجدت مع الا- لام اذ من الحقق ان قبائل 
العريي لذن اساي اهيدها الامر كانت على هذا المذهب 5 عليه الآ ن 
الاهم السوواء الى غيل كليانا فى هذه الايام الى الا _لام وكان ه اللا 
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الذهب في تلك القبائل والسود اوسم ما جاء به القران فبو لاببيح اكثر 
من اربع باألكتاب ولذلك يقول اوللك القوم عن النى انه مصلح شديد 
المعاملة ولا شلك فى ان ممله اولاكان الى الافقتصار على زوجة واحدة 5 
جرى على ذلك فى اولحياته ولكن كان ٠ن‏ الصمب ان يلزم بنى قريش 
بذلك وقدكان من ينهم .ثل الحارث وغيلان لكل عشر نساء اعتئقن 
الاسلام مع زوجهن فلو امرم بالاقتصار على زوجة واح<-دة لشق الامر 
جد علييم وصعب احماله وربما ادى ذلك الى تزعزع عق_دتهم فى الدين 
المديد لهذا أمرم ( على لله عليه وسلم ) ان اختاروا مابين ازواجم ارما 
تفضلونهن على البقية وطلقوا ماء_داهن ولا يمجبن القارى' ان لم اذ كر 
شيا عن نعدد زوجات النى فد ذّكرت طرفا منه فى آخر الفصل الاول 
وسأعود اليه فما عد عه *يل الدبن الاسلامى الى تفضيل زوجة 
واحد ةمن ع الآابة الثالئة من السورة الر'لمة الى تحددء -دد مايباح من 
ازوعات ( وان خفتم الا 'سطوا فى اليتامى فانك<وا ماطاب ل من 
النساءمثتى وثلاث ورباع فان خم ان لا تعدلوا فواحدة او ماماكت 
اعانيع ذلك ادتى ان لا نمولوا ) ومدنى القسم الثانى من هذه الآية على 
مارواه العلماء هو ان الرحل اذا خاف ان لا يكون عدلا بين زوجاته 
وخشى نفضيل احداهن عليهن ولم يكن فى حالة تسح له ان ,يوفى كلا 
حقبا وجب عليه ان لا ,زوج با كبر من واجدةوذهب يعض العلاء الى 
ان السلا يس حرا فى ال1-كم على مه درته وحواز نعدد زوجاته بل 
الفاضى هوالذئ ينظر فى ذلك ويمضى عا «ظبر له فان رأى عدم المدل 
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فى الطالب حلم بالاقتصار على زوعة واعةة :ويدوا أو لم بالقصة الاانية 
كان اللطليقة العبابى ابو جمفر المنصور حى زوجته حبا مفرط) واذلك 
كل نفسه الى التزوج الغيرها معبأ و اولك: نه لعد سئين قضاها فى السعادة 
والهناء ج جل جنح آلى طلاوة الحديد واراد ان حك زوجة ثانية ؤرات زوجته 
اله سيكو نما ضرة ورا ساءت معاءانها فاتكرت عليه ما ظبرت اباحت-ه 
فى القران وقالت بانه لا يجوز له ان زوج باكثر من واحدة فاستدعى 

المليفة ابا حنيفة وكان من الاعة بارال المؤلف بريد غير الامام 
يدانا يا قا ا أنحن لارجل فى الزواج فاجاب من 
فوره ارم فالتفت الخليةفة الى زوحته وكانت لمع ررب 01 
حجاب وقال لما بصوت دفيع ها قد سمعت 1 أقال الامام فلم] س مع ابو 
حنرفة ذلك منه استدرك وقالالاانه لامجوز لأبى جمفران ,تزوج با ذار 
من واحد فقال ولماذا قال الامام لانك لما التنفت الى زوجتك وكلمهارابت 
من صوتك ما عامت منه انك لن تعدل معبا ولهذا احكم الآ بان تقتصر 
على معاششرتها ) . ول اقف بعد ذلك ان كان الخمليفة اطاع كم الامام وحالة 
الى حفر هى حالة .كل م يل عيل الى الا كثار من الزوجات اذ الو اهم عدم 
القدرة على المدل يبون ولذلك فن النادر ان آعرض هذه المسئلة على قضأة 
المسامون ولك 5 الحال كذلك انظ الىميسرة الزوج وقدرتهانينفق ظ 
على | كثرمن زوجة واحدة فن اسباب عدمالا 5 ثارمن الزوجات خوف 
الرجل من العجز عن 'القيام بالنفقة بدون توسط القاضى فتعدد الزوجات 
. في الشرق معدود من التكائر وهو عزز النوال لاففر .ولا تم به الا 
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الاغناء حتى كأ ن لمعدد الزوجات فى الشرق عند الاغنماء امر توجبه علمهم 
حيثياتهم بين الاءة ا كان ذلك حاصلا عند قدماءالجرما نييز (راجم الملحق 
المامس ) ولماكان التفاوت في الدرجات امرا مقبولا عند المسامين ممكال 
الترضى وحسن الاعتقاد ترى الفقراء منوم بقغفون عند نواه القران فى 
تعدد اروعات 6 حترمونها فى غيرها ولا حسدون الاغنياء عل زوجاهم 
كا انهم لا حسدونهم على بقية ٠‏ اختصبم الله به من الم.يزات وهم من 
جبة ثانية بعلمون جيدا ما باحق بذى الزوجاتمن المتاعس و الاوصاب وان 
نعيم افيش الوسيط لد ادراة واحدة ومع الأذقد اخطا «وسودور كرو 
حيث ذهب الى ان تعدد الز وجات لغتفرالاغنياءو حرم على غير هم بل الذى 
ديه تهون ن النوا ن عند الزواج هو ماكان يقوله القديس بواس 
( ما كل مباح ينبنى )والمسلمون لا,قدمون كثي رأعلى استعمال ما باحهشرعرم 
الدينى من تند الزوعات غلانا م بتوهمه غير مم لمم شو نضيق العيشس 
وفمّدانالصحة فكثيرا مانشكوالنساء ازواجهن على هجرهنثم المنازعات 
فى كل بوم ما حمل البيت جحها. ولاكتاب من المرب فىهذا المعنى كلام 
يدل على عدم الممل كد اينات 6 تقأنامعن بعضهم فى غير 7 5 
حيث قال ( امها الرا كس على فرسين احذر من السقوط وكفاك من حب 
زوجتين وكفاك واحدةان رمت السلاءة) وقد بلاحظ. انالقانون الذى 
انمو ى بين الذنى والفسر فى الزو اجم الف عاداتنا فى هده الايام ولكنمن 
عرف طبائع المسلمين عل ان ذلكالقانون لا محدث بينهم ٠١‏ يظبر لنامن نتانجه 
لوكان عند نل فقراء المسلمين مترضون عن حالنهم قانعون عاقسم الله م من 
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) دوير وجلل ) واعا القرا ن ودى المعدم الانتظار ؤلا زوج غير قادر عليه 
( الظر الملخق السادس ( ومع ذلك فالممسدم عن الزواج نادر والعامة تروحون 

فى الثاءنة عششرة غالبا وأهل الشرق لاعرذون الءزوبية وهى المصيبة التى 
حامها التمدن ع الغر الخال وكان مد ( صلل الله عليه وسلم ( ف محادنته - 
صدا به يحب 0 فسدديو الراغية . لا رهيانة ١‏ فى الاسلام م قالكم 
بوما تقس لوج احب 7 الله 39 سان 6 

عند المسلمين ان لم ثقل ان مانسبوه اليه من ذلك غير صحيح فا لعدد 
الزوجات هو الذى ولد فى الشرق تلك الرذائل الفاضحه التى يشير المأ 
الاب . بروجل . بل المعقول انه من شأنه تلطيفها على الثنى لست ادرى 
بواسطة الواح الذين يرون ار فى فرد فيحعلونه عامأ من غير 'شلدتث 
ولرلا هذا التعميم السطحى لا وجدوا شيثًا بعلا ون به ٠ؤلفاتهم‏ والواقع ان 
الرذائل الفاضحة موجودة فى كل أمة واقّد بقع منها فى باريس ولوندره 
وبرلين| كثر ثم حدث فى الشرق باجعه لان ال ى دلى اللععليهوسل بالغ 
ف بحر عبأ و بعدها من الذتوب المفيفة 6 فهم بعصوم من 1" به ( واللدان 
بأتيانها متي فاذوهها فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كانتوابا رجها ) 
لان ذلك خروج بالا بة عن معناها وشطط فى تفسيرهأ ولسست هذه 
الآبة هى الوحيدة التى جاءت فى القران بل كثير غيرها 5 في سورة 
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الاعراف قال مال ( لوط اذل قو أ الول الفاحقة ها سبق ب 
بن احدمن للق كك وق ابعال كبوةامن دون الجا بلا نم قوم 
مسرفون . وما كان جواب قومه الا ان قالوا أخرجوم من قررتكم انهم 
أناس يتطبرون ) . هذا والشرع الاسلامى سواء كان أخذا عن القر ان او 
السنة من اشد الشرائم صرامة فى معاقبة هذا الفمل ذفيه يقتل البالغان ان 
انيا هذا الفمل معأ فان فسق بالغ لصبى يتل الاول وريؤدب الثانى فانفمله 
مشر نسي كل دنيه ا انان سلوةتواناهنا كبودى اعقو هق لمن 
القبيح وكذلك فساد الاخلاق ثها لاوحود له فى الشرق الا لطريق 
الاستثناء لسهولة الزواج 
ومن اللطاء الفاضح والغلو الفادح قوم ان عقد الزواج عند المسامين 
عبارة عن عقد تباع فيه المرأة قتصير شيئاً مملوكا لزوجما لان ذلك العقد 
كول للقواة كقوف ادنة ويحتو ةا ماد من قا ا اعللاء الها فى الشركة 
الاجماعية فلب| ان نشترط على زوجبا عدم اليز وج ذيرها وء-دم التسرى 
وان لايغي أياما كثيرة ءن ببته بدون اذنها وانلا يؤذا ولا يسبهل 
وأن لايكلفبا باعمال البيت الشاقة ومكذا فان لم يف ببذه الشروط جاز 
للمرأة ازتطاب الطلاق فان لم ترده لنفسها جاز لما ان تطلب منه على يد 
القاضى ان يطاق ضرتهها أو ان يعتق الجاريةى يبطل حق التسرى با "ا 
«ولم يقتصر القران فى التضييق على تعدد الزوجات على عددهن بل 
خم ماكان معروةا كبارت ده من ع لمن # دود وى ذلك 


() ىم ذل 0 
م _ الا بلا 
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شه تحريم الطلاق الكونه ل تق إلا شرو عمزدة 
ومع هذا كلهنان تعدد ازوجا تأ وجب عدم اعظام أم الديانة الاسلامية 
حتى ان التتورين ٠‏ من المسامرين أ سوم شاعرون بهذا ولو كان لهم شيخ 
ومؤتر دبنى (أريد سلطة قئمة على الدين لتوفق بن نصوصه وحاجات 
الزمان ) لاصيحنا فى شك من بقاء اباحة نء_دد الزوجات قال #وسيو 
) يفيل )كل الالرريهه الى زمن الا ى ( صلم ). ومكان ظبوره لا وجدنا 
مملا يغ النساء أ كثر مما أناه عليه الس .لام فهن مدينات لنبيين بأمور 
كثيرة وفى القر!ا ن ايات ساميات فى حقوفهن وما يجب لحن على الرجال 
قياف نض رم مالا جوز مى اللذائذ معبن ومنها مابوصى بالكشمة 
والوقارفى استعال ما أباحه الله جاء ( اليوم أعل الطيبات وطمام الذين 
د 00 57 مكحل موا السناة ين الؤمنات والممضنات 
ن الذين أونوا الكتاب من قبل اذا اليتموهن أجورهن محصنين غير 
مساؤين ولا متخذى اخدان ) ( قل لامؤهنين يغضوا م نأبصارم ويحفظوا 
فروجبم ذلك از ق نهم ان الله خ_ير مأ يصئءون ) ( قد أفاح المؤمنون 
الذينمم فى صلا مم خاشعون والذينمم عن اللغو معرضون والذينمم للزكاة 
فاعلون والذين لفرو جوم حافظو ن ) وقداخذ الصحابة عن النى كقرامة 
الاوامرالشددة التى حرم الاسترسال مع الشبوات وعدم السك بقواعد 
المصمة والكال فلا جو زلاخاطب ان برى من مخطو بته غير وجببها وبديبا 
ومن الحناح على السلم أن بدفع نصره الى امرأة لابريدان ,زوجما جاء فى 
لابجيل ( من نظر الى امرأة نظر شبوة فقد زنى بقابه ) ويقول المسامون 
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ازناء المين أشد حرمة من زناء الصدور ) هذه أوامر عاصمة نسوى بين 
الجربمة وبين مجرد الشهوة وترم النظر الى زوجة الغير ولس ءن يعيها الا 
المسلمون لان نساءمم #تجبات عن الءي-ون ويرى القار ى' من جميع انلك 
الآيات مقدار اهتمام النى بمنم عوامل الفساد الناش_ئة عن التمشق و 
لسن لق حمل الازواج والاباء فى راحة وميم ورا كان الانحيسل 
| كثر تدقيما وأ كد فى التشديد ولكنه لالله_مل به الا قوم خصهم الله 
عمواهب الكمال وهم قليلون اما البقية من الامة فليس لم اخلاق اطبرمن 
اخلاق الام المندينة بغير النصرانية لكن شريمة القران حاءت ملطفة 
وججبور المسلمين بلاحظها وتحرى على مقتضاها وقد مارسوا النظافة 
والاعتناء بالصحة عملا بما جاء فىالقر ان أوفى الحديث فكانت طهر من ذلك 
اخلاق مخصوصة 6 وتولدت فى نفو سهم ملكات الأشمة والوقار وحاء 
هذا مغايرا ل داب الام المتمدنة اليوم على خط مستقيم ومز يلا لما عسآه 
كان حدث عن ميل الششرقبين الى ااشروات لولا هذه التمايم والفعروض 
والفرق بين الخمشمة عند المسم وبدها عند المسيحى 3 ينف المهماء 
والارض فالمسم ينجرح نظره ويستجى من مرآى الاعلاناتالتى ينشرها 
الغربيون ومن راقصاتمم فى لباس كأ هن به عراة ومن حة-لات الرقس 
حيث النساء خالعات الءذار كاشفات امنا كب ومن جميم ملاهينا التى 
لا تمناز عن دضبا الابرقة ما يستر وجه الحياء . رايت ذات بوم فى سراى 
الوزير الممطنى بالمزائر فومامن الشيوخ رؤساء القبائل اجابوا الدعوة 
ليز دان المكان بوجودم ومم من اقاصي الصحراء حيث. صفاء الاخلاق 
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وطبارة العادات علمهم البرانس وعلا6العزة والوقارتعلو جباه,هم ينظرون 
الى المسيحيات رائحات غاديات وهن عراة الصدور نحت ذراع من يتقدم 

هن من الرجال وقاو.هم ذلك من الاحتقارومن كان من بنأوائك الشيوح 
غير ريات عام جميع العوائد ند القومية كانوا يتخاون بام لايشا هدون 
حالة اعتادها الافرج لترويح النفس بل ياظرون الى جتمع الطاقت فه 
الشبوات ورفم فيه برقم قم الحناء عر: ن الوجوه فاستباح كل واحد ما اراد مم 
بقع ذلك مرة فى كل سئة عذد الزنوج او لعض قبائل الشمج عيةا ن 

3 معن الامة 9 لات الفمال ولكنهم عيك وك فير سن اسم 
25500 د من المناظر حتّيقة اعتاد اولك 7 علمها . 
هنالك يحول منواطر هي تعاليم شرءهم 0 
ما تقترن | دابه بالمشهد 0 | لذى هم فيه ( وقل للمؤمنات يغضضن من 
إنصارهن ويحذظن فروجهن ولا مدن ر زينون الا ماطور ممهأ وايضرن 
يخمرهن على جيوبهن ولا ببدين زيتتهن الا البولين وا بالهن او ابأء 
اخوامن أو نسأ * مهن او ١‏ مكت اعا. عبن أو ناسين غير اولى لارة. من 
الرجال 7 ا النساء 5 كك 
ا رونك وق 5 الاي ين ا من 
جلاييبهن ذلكادتى ان يمرفن فلا بِؤْذْين وكان الله غفوراً رحبا ) وتلا 


11 ( 

تستبيح امرأة غير شابة ان تكون بلباس أقل من ذلك حشمة وكالا 
( والقواعد من النساء اللاتى لابرجون نكاحا فليس عليين جناح ان بضءن 
ا ات زيئه ة وان ستعففن خير لمن والله سعيم م )وله 
اطلنا الشرح ترجنا عن الموضوع وشرحنا اخلاق المسلمين ذلك لأننا 
نمتقدانماقدمناه رهان قاطم على ان اعد داازوحات ا بتخذوم يكن ليتخذ 
مشحما على انتشار ديابة الاسلام وبق علينا ان ننظران كانالنى اد لذائذ 
الجنات التى وعد .هاالشهوات سلالاسمالة ببى ادم وحملهم على اعتناق ديانته 


اعالفيك 
و جنات المسامين * 
الحماة الآخرة - السعادة الاخروية في مذهي المس.حيين - 

الرمز والتفسير - السعادة الاخروية فى مذهب المسلمين ذى 
لس لاحياة الآ خر ة من المكانة فى لعض الديانات القائلة يخلود الارواح 
ماما فى البعض الآ خر فالديانة المسيحية تشير الى انها هى المقصد الاسمى 
من اللياة الدنيا ولذلك بحس ان يمتقد المرء بأن لذائذ هذه الدار وزخارفبا 
خيال باطل وان يتجرد عن نفسه ى نطبر روحه فيتقدم رويدا رويدا في 
الحماة القهاية لينال بها السعادة العظمى ومع تكرار هذه الحقائق ونشرها 
واسطة القامين بأمر هذا الدبن لابزال أغل المسيحيين براها تصورات 
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ذهنية : ليه ما هد الكئسة ان ترفم ها اط » هن طبائعهم ومن هنا 
بشاهد ااتأمل فرقًاً عظها بين التعاليم والاعمال م نتناقض الاقوال والافعال 
75 عند المسيحيبن ويرى الكثير منهم فى ضميره وان لم يجاهر به ان ف 
ديانتهم فسما من التخيلات لامو اليه مداركهم ولا يصبو اليه الا من 
اختصه الله بالمواهب الصمدانية وحسبون الهم أدوا واجباتهم باصغائهم 
الى تلك 339 البالغة واعتقادثم انها من ديانتهم والهم برجهون البها عند 
الحاجة لبيان مقاءها الرفيع ومعانا انلا كذ هم يعماون فى قاعدة ( اما 
الما اد يا لويق الاخرة عل انسيعادة الاعةيا بتر فين الأسر ار الي 
خنى على السيحيين وهو غريب لان سعادة الآ خرة مى ا أرجع الذى كان 
يحب ان تر اليه اعمالنا كلبا ولكن مع الاسف ثرى العقول لا تكاد 
تذرك من هذا القفيت الآدى. ,هذا وغا ريد الأمن تدا ,وافتكلا 
مذهس لعئة الاجسامعلى الكيفية التى بذهبو زاليها فانهم يقولون ان الاجسام 
تتحول يوم المشر من أجسام مادية الى أجسام روحية . قال القديس 
ولس خلق المسد من مادة تزول وسيبعث على كيفية لاتقبل الاتحلال 
الاق حصيد | يزان وسنيعث جسداروحيا وماذا باترى تكو ن حقيقة 
اتلك الاجساد الروحية التى لازال اجسام) فابا حواس وهىارواحفتتمكن 
من مشاهدة ربها . افبل || سعادة الى مدنأ ا القسس والرهبانههى تصور 
.لك السمادة | أم هى سعادة حقيفية تقوم غير التصور. والتخيلاث تك 
مسائل لبس ف الانخيل ولا التوراة نص صرح بفسرها وان اجتهد 
الكنالسيون فى ايضاح طرف منم-أ واهمهم فى البحث هو القديس 
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(أوغستان ( ان كان . شدبد د الولم ععرفة تلك السءادة وغاية ما وصل اليه 
الهم بلغ حد اليأس فى تفسير هذا السر ال-كئون ععونة اله وقدرتهو ججيع 
«كتبه دالة على شدة اشتغاله تلك الأماة الادبية السعيدة الى اتموروها 
الاولياء فيشا دون رهم بتخيلما قبل البعث ونعده وعلى كل حال فلا تزال 
تلك السعادة سراً توما لا يرفه الناس ولابدركه الا الاولياء 

ومن هنا وقعت الديالة المسيحية بين هلمهيين متناقفضين شن قائل بان 
السعادة الاخروية اعا هى حالة نفسية مرجءبا طبارة القلى والمشاءهة بين 
المخلوق والخالق و مهم من يعول بل هى غير ذلك فيو مأدى #سوس 
والف ( سيراتتى ) كتابا كله بدع غاء.ض المعبى ممهم المراد حاء فيه اركف 
السعادة الآخر وبة عبارة عن اعراس تتعاقف 0 لمضها وقال اذوب 
( شريد بورج ) رئيس مذهب كنيسة أور شام الجديد فى القرن الماضى 
ان ميم الإذائذ الدنيوية نظار في الآ خرة ويظن ,ذلك انه توصل الى حل 
الأخكالواعرو قن عضوو النانن ولككي جا كه بةزتيارة. قد ييه 
سخيفة فم شل من قراله التفانا حتى تصفته اعجوءة او كيان 

وأما الاسلام فر يفطن الى اله خرة نظرالدينالمسيحى وثرىالمسامين 
نتظرون مأوعدم نه النى من النعم والسعادة وقادبوم مطمئنه و لضحوا 
الدئيا للآ خرةةاما ميم الآخرة فالتكليؤن من اهل البينة يقولون باتةغالة 
تقوم بالنفس فتحعابا من الجودا1 فا مشاهدة الذاتالعلية فانالنى ضرب 
لما امثالا خسنة قريبة اأنال من مدارك الشرقيين ولولاذلك1اءقلوهالءد 
طبانموم عن ادرالكٌ الامور المعنوية الحضة اذ الغربيون انفسهم لم يدركوا 
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ذلك الامر المعنوى على ان رسولم قد كلفهم امرأ جللا اذ حرء عليهم ان 
شكروا فى تشبيه الخالق بالمخلوق وحرم عليهم تصوير الخلوقات الحية 
ولولا ذلك لازمه ان يطلب من عقولهم مالاقبل لم به فيكلفهم بادراك 
الإزائذ الذهنة المحضة أو انه برجم بهم الى مذهب نسم الاله ومايتيعه 
من الاوهام لتصورلم رهم الصورة انسان جالس من حوله الاولياء 
والأسقناء و كن ضتاعة الرية :والاغارة سهات له الماك عل هذه 
المشكلات 8 ان الله لايستحى ان يضرب م5-لا مابعوضة فا فوقها فاما 
الذن آمنوا فيعلمون انه 2 0 بهم وأما الذن ؟ فروا فيقولون ماذا 
اراد الله ذا مثلا بضل به ثثير اومبدىبه كثي رأوما رضل بهالا الفاسقين) 
واروعفا ال القر انلقو الآ اكداق زلعاق مان تسادة الأشان وق 
تلك الدار لوجدناها فى اول الامر تصف جنات عاليات قطوفهادانية كانما 
الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء التى توجد فى هذه الياة الدنياوعامنا بان 

نلك الاوصاف كانت من أ كبر الاؤئرات فى نفوس العرب المنزلة عليهم 
وفى الواقم انه ليلذ الى البدوى الذى تعود ارضًا قحلاء وماء اسنا را 
لاحده انض طول :ومه ان يتصور بان سعادته النهائية هى الراحة فى جنة 
خضراء ودوحة فيحاء نسق عاء كوثرى وفها من كلفا كبةلذة للاكلين 
ولن بذوق لمثل هذا الوصف معنى الا من عاش فى البادة وكابد الحياة فى 
الصحراء وهذا هو السبب فى ان النى ( صلم ) كان بأتى مثل ذلك حينا 
لعد حين وهو تكرار رعا تعبت منه عقول الغر دين لدم لعودها عليه 


ولكنه كان بفعل كثير فى نفوس سامعيه من أمة العرباذ هوق الواقم 
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أسلوب فى الخطاب له منزلة رفيمة عندهم ولا بزال يشيرعواطفهم وتحرك 
نفو وم ع ساطنها وعديو له كي م شاهدت ذلك بنفسى ولمد الذ 
ذ انيل الو واقفا حث شمس البادية تحن الى من حر ه ار طب 
فى القوم موصفا ظلال ا الوارفة التى وعد الله مها المتقين وأشاهد لمم 
هاما من حوله مأذوذًا محلاوة المطاب الذى يلقيه نصوت بزداد وقعافى 
القلوب ( وأن خاف متام رنه جنتان فباى ا لاء ربكيا تكذبان ذواتا افنان 
فباى الاء ربكا تكذبان فمهما عينان نحريان فباى الاء ربكا تكذبان فمهما 
من كل فاكبة زوجان فباى الاء ربكي تكذبان متكئين على فرش الطائمها 

من استبرق وجنى المئتين دان فباى الاء ربكيا تكذبان ) وكان كلا قال 

أنة زاد وحذ الساءمين عا ده نومك اللنذمق الطلاوة والمكين:: 
واتهد جرى الشرقيون على عدم التفريق بين جنة الاخيار وجنةالدنيا لذلك 
عجوم ذلاك الوصف فاخد تجامع لبهم لطابعته اذواقهم واشتغل مبأعقلوم 
وان لم برد النى مهأ وصف السعادة الياقية قى دع ونفس الامروعلى هذا 
النعر تدا ورك اللذاثه البياوة وهو ا هاما خوذ مما كانت العرب يل 
أليه فى هذه الدار ( وء: دهم فاصرات الطرف 0 و 1 
( وزوجناهم نحور عسين ( فون عوراك عيان ا ى احبر 5 كدان 
ور تورات فى ايام فباى الاء ريكي| تكذبان م لطممهن ١‏ نس قبلوم 
ولا جان في أ الاوك بان متكئين على رفرف خضر وعبقرى 
حسان فبأى ا لاء ركيا تكذيان ) ( فاصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنة 
و افيدات المشئمة امات القكنة و الفا قوز الما مون اولئك الممرأون 
5 الاسلام 
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فى جنات النعيم ثلة من الاولين وقلءل من الآ خربن على سرر موضوئة 
متكث_ين عليها متقابدين يطوف علبمهم ولدان -لدون باكواب واباريق 
وكأس من معين لايصد عون عنها ولا يفون وفاكبة ما يتخيرون و م ظ 
طير ما ِشتهون وحور عين كأمثال اللؤلو المكنون جزاء با كانوا يعملون 

( انا أ تشأناهن انشاء لخملناهن” أ بكاراً 7 الا معان الو ران 

للمتقين مغا زا حدائق واعناب) وكواعى أثرابا ) تلك اشارات واستعارات 
ليس الامر المادى فها إلا رمزاً للعشق الروحانى وهو ضرب منضروب 
الكتاءة والقول معرود عند الم الشرقية وفى الزور ثى' كثير من ذلك 
7 ن الكتى المقدسة استعارت الحب الا نسالى وقو نأء بره فى النفوس 
لنشيه به للناس عم الاخرة وه أمر ما طبيعى لان اجماع لوعن الذكر 
والانثى يشخص فى نفوسنا نحن الغربيين صورة السعادة الا بدية فالذوق 
الغربى لا ينفر من هذه التشاببه والاستعارات على شرط ان لا بتوس م 
فمها الى التصر 4 المطلق ولكن ذوق الشرق لا يطلب هذه القيود وينبغى 
له ان يكون التشبيه ناما فلا يغفل احد لوازمه ولا بيهم طرف من 
متمانه وهذه وسيلة توصل مما الى تمكين العقول المادنة من لصور 
الادبيات المحضة وكان هذا الاساوب متبولا جد ' فىالقرون الوسطىفقد 
. اجتوت قصةالورد لمؤلفها ( غليوم لوريس ) على أريمة آلاف يبت كلباصور 
.واستمارات ولشا بيه وقد ذهب بعض الباحثين الاتقياء الىان. نلك الوّدة 
الى ولع المؤلف ها فى الذات الالمية لاذات المأ اة المحبوية وام كون 
الكتاب صر بح فى الاشارة الى الماديات فدّد عدوه سفرأً 5 وليس هنا 
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نو ادا فق صحة تمالاقينة لقصه الوردة وانئما غايتناان استخلس‎ 
مأ تقدم عدم لماذم فى اعتيار مؤ لفات الشرقيين قابلة اتفسير أدنى وان دل‎ 
ظاهرها على ان المقصود منبأ 7 مادية لزاون والعرب من يعدم‎ 
استتروانستار الالمائذالمادية و النعيم البدتى وم اما قصدوا الاد مات والسعادة‎ 
الروحائية وفى تحلبمهذا قا كين فى الالناخة واغارات للعراذ ا دقار قات‎ 
وهوافمات تاد لهأ عق وهم ولهدا لالسعنى انارى فى لشيد لعضبم ( لعلبا‎ 
تقبلنى بفمها ) اشارة الى واقعة مع امرأة كذلك ألفاظ المشق وعبارات‎ 
الوجد والهيام المنثورة فى المزامير لاننتقص من قيمة هذا الكتاب المقدس‎ 
ركه كن رهز نم انتقرنت تعفن الفباذ الخلفين مق ان كان اموا‎ 
لعيدا عن عقول العبرانيين الاولين والعرب الاوليين والشرفيين على العموم‎ 
لكن ليس المراد هنامعرفةالوصلة والزانلدى اله لان ذلك يستازممعرفة‎ 
حقيقة تلك الاناشيد وهده التشابيه واتما الفرض بان انها رمز لاحميقة‎ 
وقد اعترف مور اللغأت الشرقية وهو موسيو ( رونان) لصحة قولنا‎ 
وبان مول العرب والعبرانيينمطبوعة ع ىاستعال التشابه والاستعارات.‎ 
والا ثار من الحازيات فىالالفاظ‎ 
زفق سلا بن المسورة دن امة اتعت فى اخ اقيويها ادنانة عا هر‎ 
لفظبا فلا وز حينئذتفسيرها تفسيراً لفظ)) ازمنا أن تتحو هذا النحولمينه‎ 
فى فب الا يات القر انية لتى جاءتنا بوصف المنان لم يصعب علينا ان نرى‎ 
خلف هذه الصور اماذية الصرفة مرانى أدامة الآاان هده الصءوية امن‎ 
الفة هذا الاسثممال لما تمودناه فى أقوالنا وكتينا ومن السهبل عدا ان‎ ْ 
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ا الواحد خلفاً ينه وبين 5 من غير امته فى طرق النفام والاحليك 
فالذى يحب متقفاد ا الات ووذ عبد زه رن مور 
فلا بدعون لعقو لنامحلا لاإنصار ه من خلال لفاظهم 

ولقد ,تعذر عليئا ان لعرف اى المعنيين ينطبع فىقلب المؤمن عند 
نلاوة القر ان معتاه اللفظى أومعناه الحقيق وحةملان ذوى المقولالضعيفة 

جم لابفةرون غير مادل عليه اللفظ لظاهره وأما الآ خرون فيرون فيه 

معنى كيل مم الى مرابى سامية بذوقون ذها حلاوة الزانى بين العيدوخالقه 
والكثير منهم بسممون القر ان فلا يمتقدون نظواهر كلانه ويشعرون بانه 
برى الى سعادة ممخصوصة تصورونها على كيفية غير واضحة لهم تمام) على 
ان فى القر ان نفسه ايات كثيرةجاءت ف السعادة الاخروبةخالية م نالتشبيه 
والاستعارات . فلا يقول بان المسامينلابمرفون سعادةولانمها مما وعدهم 
ه القران غير ماكان ماديا شبوي) الا من غفل عن تلك إلا .يات ومالالى 
تغيير أصل الكتاب وقلى المقائق التى “يقت فيه ( وعد الله المؤمنين 
اليك اتات كوف من عنيا الاراركالنين :فيا ومسا أن طية ف 
جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز المظيم  )‏ 

وقد قال المفسرون فى رضوان الله ان الله يتحلى على عباده المصطفين 
فكيل سعادمم ونم بدلك لعرههم وحاء ( دعواهم ذا سبحانك الم 
وتحيتهم فمها سلاء و خر دعواهم و الطدددوث الها الين) (وان شرو 
اتغاء وحه رمبووأقاءوا الصلاة والققوا قش رزقنا هر سر أوعلاسة فَدَرَا ون 
المسنة السيكة أوائكلممءةى الدار) ( زين للناس حب الشبوات من النساء 


ود 
والبنين والتناطير المقنطرة من الذهب والفضة والليل المسومة والانماء 
والحرث ذلك متاع المياة الدنيا واللّه عنده حسن الأب ) ' 
على ان الكتاب نفسه لم يرك محالا لممترض فنهى عن تفسير ١‏ يانه 
سير لك وف م التشبيه عالا محتمله المقام فقال فو لقان 
(هو الذى أنزل عليك - انه | كعات هن ام الك و 
متشامات فاما الذن فى قروم يغ فيتيعون مالشاءه منهابتغاء الفتنه وابتغاء 
كوا لمم ناو يله الا ا دة في الء علم بشولون امك يه كل يهن بعتن 
واد بد ال اراواذالنات) ( وان مهم لفريقا لوون السلتهم 
كنات ليون تاجوم قو هن الكتاجدونة واون عو ون 
عند توما هو من عند النه وبةولون على لله االكذتب وهم يعامون ) 
وقدااندق ال كامو ةن المنامين انين تقار ا تفيسير ادر ا 
عمو اع السنة الذي نير جءون فىتفسيرهم الى الا حاديث النبوية والاذوال 
ارق عن السناقعيو الاتحظون بيات زوه عل ان اللعداقة ال شريورة 
اغا هى در ذهى بوم بالنفس قتصير ملعمة ٠.طمكلة‏ وهذا النعيم هو ا كبر 
النمم فلا لعيم لعده قال الشيخ العالم ( رب ان المنة لاترجى الا ارؤياك فيها 
ولولا نور ذائك البهية لمفناها ) واتى اخم ه_ذا الفصل بدعاء مأثور عن 
الشييخ القشيزف و لعدله لا درف يشمن اك الدعاء المسيحية ( إللمى انك 
تعددنى بفراق >رمنى على الدوام من كلياتك الي فيار ب أصئم لى مأ 
قاو لمن منى من مشاهدتك الملية فلس م 3 مذاقًا وأشد قتلا من 


1 هدا الاومرا ف وماحملة النفس العير رممأ الا 0 لماش فُْ زع وى 6 
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ديرة واضطراب رب ان النفس لترطى بآن تذوق الموت ذالة النك مرة 
ولانذوق حرقة فرقنكمرة واحدةربان مصائب الدهروجميعالامراض 
اتالة لو احتممت عل" لاحتملتها غير متوجع من وقعبا وا-كن لاطاقة لى 
على امال لمدك عنى رب لو احتحبت عنا برهة فارع ارققنا توعان 
اعجار نأ فاذا يكون حالنا لو دام هذا الاحتجاب لولاه لمااحرقت نار المحم 
واشتد لهيبها رب ان فىنجليك حياتنا ومال سعدنا وتعيمنا وفى احتحايك 


علد | ا و ححيهنأ ( 


» القضاء والقدر‎ ٠ 


منشاءهات القران ومذهبالناسخ والمنسوخ - الاختيار والقضاء 
والقدر ف الق رآ ن والحديئ - مذهب ( توماس ) 
ومدهب ( مولينا ) - البرية والقدرية < 
الاحثون سند لدعأويهم المتناقضة والقوان 9 هذا لامختلف عن «غيره من 
الكتب اللقدسة التى نستوقف المطالم ,نظواهر متشابانها والقران على 
مذهب أهلالسنة قديم مرقوم من الازل فى الاوح الحفوظ ونزل به الماك 
جبر؛ل ( عليه السلام )فى الليلةالثامنة والمشرين من شبر رمضان وهى ليل 
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القدر من السماء السالعة الى السماء الرائعة 
ثم تزل على النى فى الارض مفرقا فى مدى الثلائة وعشرينسنة وهى 
مدة الرسالة وترى انه لاحب الاخذ هذه الرواءة الا فى أمر واحد هوان 
ليت الأن اه الى ذالك الثر ان منها تزلت تياعا نعضها ائر دمض على 
غير نساو فى العدد كلمرة وفى ظروف مختلفة عن نمضا كثيرا حيث "لازم 
موكيا حو محكن لماعك من اللظر الى التعاءيا رك ييا ويا الاحيل 
يقَص على الناس جميم أدوار حياة رسوله وتعاليمه إعبارة وافية سبلت على 
المسيحيين من مبد! أمرهم ان يتناقلوها خلف) عن سلف ترى الق ران لابأتى 
على شى' من ذلك غير انه كلام الله لنبيه وان سورة كذا مككية وسورة كذا 
مدلية وهو تقسيم اختيارئ ادخل عند جمم ال كتاب ولد ادنر 
حداث معد معر فه ولام والظروف التى استمزرات وو : 
وعدا هو اد الاسباب التى حمل على الول أن فالقرا ن اختلافاوهناك 
سبب آخر 00 ان الوحى كان ,يتزل على النى حسب حالة الافكار 
وضونا الدبى لسبب رسالته فكانت الانات تيز لج تقتضيه تلك ا 
وكان من اللاز م طعا حص_ول الت_ديل ف اللاحق مما حتى بلا َ 
اللقام المكم الذى بوحى به ارد شبهة ظبرت تخالف ذلك الدين الديد 
لا مكن أن سقى 6ل نس دل الاأحوالؤزوال السبب من الافكار 
وليس من ينكر على الطبيب تنوي الادواء يحسب أدوار المرض وتقابانه 
وعلاء ٠‏ الاسلام بردون طءن المنددن فى ه_ذا الرشرة عذهب ب الناسيخ 
ظ والماسوخ فيقولون ان الله انز أجاما فى القر ان * 2 نسخها لغيرها لاسياب 


نف 
حكمية عالية 

وتتقسم قات القر ان3 ال مين ثلا افو عااهوى فقعل نسيل 
التوفيق بين قضاياه ومنها ماخ سيبه أو تمسر فبمه صوص فها يتعلق 
ادر الحتوم ولذلك تشحذت افبام العلياء فى الكلام عليفنوها عاء فى القر ان 
متعاكاهذا الموضوع قايل فى جانى ماوردف الاحاديث الششريفة وهى #لدات 
كبيرة جاءت انف القر ان كالقوانين اللكنالسيية وحكمبا بكاد.ان يكون 
لحكر تلاك القوانين ولكلها لست عند المسامين فى درحة القر .ان اعتبارا 
وقد اعتنى الحامعو ن كثيراً في جمعها ولكنه حصل لمد النى عانتى س -نة 
در 7 وأذللاك لاعكن للباحث ان يدق لصتا ونوقه (صحة القر 0 نفسمه 
فلا بعد انلعض المتكلمين ضافوا رأمهم الى نبو ان كثيراً من الاحاديث 
المنسوية اليه موضوعة لم تصدر عنه 

ومن ذلك سبل على لعضهم أن يستنتج من لعض اك القرا' نومن 
كثير من الاحاديث على الخصوص بان الاستسلام للقضاء والقدر اسمن 
اساسات الدن الاسلاى وركن من اركان الاعتماد بأنه لااختيار للمرء فى 
افماله ولكتى أرى من السهل 2 ان نيحد الباحث فى اهران وَالدانيت 
سندا فى القول بأن الدن المجمدى لا بنانى الاختمار فى الانسان علىانه من 
المسائل التى جاءت فى الكتب المقدسة مالا تزال نحت نظر المتكلمين وهم 
للى اليوم لل ,تدا الى < بأ وض التوقنق ون 'قدرة الالو واراة ةق 
تئ “وي الاكقار ىالا سارفيا لة يشترك فما المسلمون والنصارى 
واالملاف فنها عند كل فريق لايزال قاتما حتى الآ ن 


ب 

وصف النى ريه بأنه العالم بكل ثى' ثم وصفه بأنه علام الغيوب وهدا 
الوصف الاخير جزء من الاول وقدرة الذات الالهية واستخل ص من ذلك 
تبعرة المخلوق وقال ان الله هو السبب الاعظم الاولى فى كل ثى' فارجسم 
اليه جميع عمالنا لذلك جاء فى غير موضع من القرا ن ( وهو ااقاهر فوق 
عباده ( عالم الغيب والشبادة ( قلكل من عند الله ) وكلها حقائق دارت 
علمها أحاث المختلفين والنقيض على ما يقولون وهو الاختيار فى الانسان 
ا في مواضع كغيرة من الكتاب ققدء .د المثتغلون بالتفسير 
واحدا وخمسين ١ب‏ ةكلبا فى اثبات ذلك الاختيار يضاف البها لاث عشرة 
آنة تختص عسؤلية الانسان عن فعله وكان من المتمنى ان يأتى النى بما ‏ 
ولق رن شين الأدررن عل لآن غوردامن اللكتني القدية ١‏ افدرش اذك 
و يات اجتهاد العلاء فى التوفيق بين هاتين الحقيقتين بفائدة غير توسيع 
لحلاف او وضع فزن اتسيف وضع سر منص ل اليه الافبام وقد ادرف 
بذلك ( بوسوبه ) نى كتابة ( الاختيار) حي ثيقول ان الأق لا هدم الحق 
وتعذر جمعبما على الافبام لا يستلزم عدم الاعتهاد لصحة 1 احد 
مهما شن المستحيل نني الاختبار لشوت القدرة الالهية ولا ننى 
القدرة الالهية لوحود الاختيار فى الانسان لانهما حقيقتار:_ لاشك 
فيا وكان يزى ان هذه المسثلة مما لاتطيقه افهامالنوع البشرىوكان بوصى 
من يقترب منها ( بان يتمسلك بطرفى السلسلة جهده وان لم هف على 
وسطبا حيث برى كيفية الاتصال هما ) وهذان الطرقان اللذان لا ينبغي 
افلات احدهما هما القدرة الربانية والهرة الانسانية أى الاختيار والوسط 
* ب الاسبلام 


4 
الحنى علينا هو التوفيق بيشهما فلسنا نمرف ميئم | الله الذى به حفط عل 
المرء اختياره ولا كيف ان السبب الكلي القديم لايمدم السبب .0 
الحديث قال ( بوسويه ) ( ذلك امر يعلمه الله فلا شأن لناقة ولا نضرةا 
بقاء السرمكتوما لديه ( سبحانه وتعالى ) وهذا هومذهس امسلمين المقيقى 
فى الوضوع فان سا لهم كيف تحمدون بين قدرة الله .والاختيار اجابوك 
من فورم ذلك علمه عند الله ها قال ( بوسويه) او قالوا ليس لاحد ان 
يبحث فها بريد الله ولله ان يسأل عبيده عما بريد 5 قال شيخهم البركاوى 
وجاء فى القر ان ( لا يسأل ما يفعل ومم يسئاون ) 
ومن هنا ينبين للك مقدار اعتقاد المسلمين فى القضاء والقدر واتما 

ترجم التبعة فى مذهب الا تسلام لبعض الما كلمين من علاء الاسلام 
دون الاقية وم الذن فوا الاختيار حتى لا يعارضوا به قدرة الله وتفرده 

فى الوجود ومنهم م 007 حل الاشكال قُ عكين ذلك وم احزاب 
الاختيار فبينما الجبرية يقولون ان كل عمل للانسان صادر عن الله قول 
القدرية ان المرء خلق اماله بنفسه ولا شلك ان ما رواه ( بالجحراف ) اثناء 
طمنه على مذهب القضاء والقدر عن النى حديث لاحد اليرية مذ.وب 
للرسول ولم يكن من كلام النى وهو ( لما اراد اله ان يخلق الانسان تناول 
يديه الطيئة التى نكون مها وقسمها الى قسمين متساويين وقالهذا لاحنة 
ولا أبالى وهذا للنار ولا أبالىواذلكاشتد ( بالمراى ) على الاسلام كغيره 
من مستشرقى الانكليز ورماه بأنه دين عباد القوة حيث ان هوم اله بيده 
جميم الاعمال اختصاسا واستثثار ( 
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ون نسم اله قد يتأتى ان عالما من علاء التوحيد المسامين 5 بان 
النميم أو المحيم مقدران أزلا بناء على روابة سندها غير مجمع على صحته 
لكنا لانسم طلقا أن تجو هذا الحو علا السك .ى .حقائق الامور: 
والتتقيب فى اصولها ولذلك سمل علينا ان نقبل من ( بالجراف ) قوله بأن. 
دين الاسلام برجم كل ثىء الى قدرة الخالق ولا تقبل مذهب الخجيرية 
على ان مدا ( صلى الله عليه وسل ) لم يكن من عباد القوة لكولراى ف 
لله السبب الاولى فى كل ثىء وسنبين ان مذهبه مقول به من فريق رفيم 
التكلمة بين علاء الكلام المسيحيين الذين لم يطعن على رأمهم ول ,تعرض 
555 ن الباحثين القدح فى مذهبهم وأخنين الاسلام من الديانات التى 
رجم كل * ى؟ الى القوة بل هو ا رعق بين الخلق والخالق على >و 
واضح بقول صر فا أبعد الاعتقاد بالوهية الطبيعة عن شرع د عليه 
السلام فبو الذى اخربج عن الالوهية ماليس منها وميد عليه بمد ذلك ان 
بقول بان الله انما هو كل ثى* ومن جهة ثانة لو وجمنا الى طبيعة افكار 
الشرقبين ارأبناها لاتلائم مذهب الطبيعيين وائما دب فيهم هذا الفكر 
من الاعجام الذين اكثروا من السفسطة فى الاس_لام حتى مالوا به 
الى الطبيعة 
. وتقل ( سالس ) عن البخارى حديثا يؤخذ منه ما يدل على تقرير 
مذهب التعيم ازلا ٠د‏ د ولا خفى ان البخارى كان من الجيرية 
القاثلين بان الله خاق فى المرء اعماله كلها فالاانسان غير مختار وهذا ما هله 
( سالس ) ( تفابل موسى مع آدم أمام المرش فقال موسى أنت آدم الذى 


كا 
خلتك الله وبعث فيك الروح وأمر الملانكة أن يعبدوك واسكتك المنة 
3 حر مبا على الناس يخطيكتك فقال ١‏ ادمو 1 نتمومى الذى اختاره اللهرسوله 
والتمنك على أوامره فاتزل عليك الالواح بشرعه ووهبك مناجاته اتملم 
ك من الاعوام كتدت الشريمة قبل ان أخاق في الوجود فتَال موسى 
ارنمين فقال ١‏ دم أو ما قرأت فيها ( فمصى' دم ربه وغوى ) فاجابه مودى 
نعم فقال له | دم اتقدم على ملامتى لانى فملت ما كت الله اتى فاعله قبل 
ان تخلقنى بارلءين سنة بل قبل ان مخاق الله السموات والارض لممسين 
الف عام ) 
ولو اننا علمنا لمن النصر منهما أمام العرش لكمنا بوجود الاختيار 
فى الانسان من عدمه قال البخارى وقد سأ لالناس النى كثيراً عن المنتتصر 
منها فاتتهى بان قال انه كان لا دم بلي الملام وهر كر بت ود اقول اد 
وضبح ترأه دوعا اخارعة ا عد الجير.نة تأسدا لدهية واذلك ذهسا 5 
و اب الاختيار الى ان الحق كان بيد موسى وقال ان النى اجاب بان النصر 
كان لموسى ولا بؤخذ من هذبن الحديثين سوى عدي نت مو ضوع 
نظر الطرفين بين الانصاأ ر انفسهم وهو الواقم لان لديا من الوقائم 
والاحوال مابدلنا على انه صل الله عليهوسلم ما كان حب الللوض فهها ذ-كان 
ل من سؤاله عن ذلك وعيلفى محادثانه المصوصية عن تفسيرما انبهم 
ما نزل به الوحي عليه ( اذا جاء ذ كر القدر فامسكوا ) 
ومما تدم يتبين انه يجب الاقلاع عن انام الى الاسلام مدهب 
الحبرية وان من التطرف القاء هذا الجرم على عاتق المتكلمين من المسلمين 


نف 

لا قد ببناه من ان تصفهم ء على خلاف هذا المذهس وقد قال ( رولان) ان 
الفريقين ‏ وضحا رأهما تماما ولذلك تناقضت اقوالما كا “ناقضت اقوال 
عيرم وفي الواف ' رى هذا التناقض بعيئه عند المتكلمين من المسيحيين 

ومن تمام الفائدة أن نأتى هنا بالاتجاز على م قاله المسيحيون فى اعمال 
لمرء وتأثير الارادةالالمية فيبا فبمه:قسمونمنذ قرو زعديدة الى فريقين 
فظنييق 0تون شع شينة ؤاع شا ن روه نرريق راو ابولا اتوفريق 
( دومينيك)ولا .زال المصام محتدماً سن الطائفتن وكليز يدنى الملف عاأو دع 
فيه من حر التمصس لشيمته فهؤلاء.ذهبون الىمايقردبمن مذه المبرية 
وأولعنك واون بالا+تبار فى الانسان وك تيت وأى قومه سكا 
ماعليه من مزيد والفريتقان إ.ملان على تمجيد اللمالق جل شأ نمم المحافظة 
على مذهس شيعته وعدم الروج عن طغمته 

فاما اصحاب ( دومينيك ) فقد انتسيوا الى(توماش)ثقيل لم توميون 
وهو عنوان له 6 فى النفوس ومنزلة فى الافكار وساطة فى المنانث ا د 
تردد النامى. كدر | و مهارضة راك سدده ملك المذهب ( هو القديس 
توماس المذ كور سمى بذلك لبعد صيته وعلو كلته ينهم ) ومع كونه عنوانا 
رفيع الشأن فان من انتحلوه عادة ليسوا على استحقاق به فادجى احزاب 
عاقيا وض | لدو اندي هزا عن لقي النناء. والقتيدو اناق ريه 

البابا( ليون ) الماشر انهم من من انباع القديس توماس المذ كور ولايمترف 

السوعيين فرق ردره مينيك ) بالتالعية اليه لان و غيل ان القناء 
والمدر وم 3 توماس من هذا الرأى في اعتقادم , بلأصلالمذهب رجل 


000 
اندلمى يقال له ( بانبس )كان بدرس علٍ الكلام فى س_لمنك فى أواخر 
القر ن السادس عشر ولذلك ينسب اليسوعيون مذهب دومينيك الىهذا 
الرحل ولكنا سنيق للمذهب اسم توما لا ادعاء انه الحق وان لنامن الدرجة 
ماخولنا ان أتى بفصل الخطاب فى مثل هدا الجدالولكن لانهأسم قرره 
التارمخ فصار معروفا حتى ان المتكلمين من الوعاظ يدون نسبتهم اله 
تغالهم فى الاعحجاب به ولمصمهم لذلاك الرئيس الذى كان به ا نه 

ولقد ذهب م التعصب حتى ادخلوا فى تعاليه بم ان ماتقلعنهاماهو امر 

مة-دس وحرموا على املف المروج عنه ا صادرا عن معصوم 
لامخطأً وفرضوا على المريدين فى ملذهجهم نا ان شارا كلم أحاءعنه قضية 
مسلمة لغير جدال ولا مناقشة ومااشيه ه_ذا التحريم | ما جاء فى القوانين 
الاساسمة الفرسوره حيث نصت ( لانجوز لاحد ان بطلم بطلل م نالشورى 
المنساقشة فى بشكل المكومة اخمهورية ) عمنى ان كون المكومة جبورية 
أمر يجب الاذعان اليه مطلقا ولو طلى من الكنيسة ان تفسر ماتناتض 
من مذهب هذا الرئيس نكيف على الشيعة ان تنحل روابطها ولذلك تراهم 
مبربون من التفسير ا هنعوا مرى1ى. نظر اليتهدين فةه كان احزاب 
( دومينيك ) ومعبم قديسهم تومأس قبل تق ريرم ذهبه يتم ولو زبان العذراء 
م تكن معصومة فلا تقرر مذهبه قالوا معه امهامن المعصومات وهو تناتض 
| حرم النظر فيه 5] قرروا اما شيعة اليسوعيين فغيرمرتبطة فى تماليم القديسن 
توماس بهذا اليمين وأسكنهم لااريدون الهمهر عخالة:ه فى دفاعيم عن 
الاختيار , ل طون على ( ابأأس ) وتحخاجون ملذهبه مذهس موليئا وهو 


ا 
يسوعى من البرتغال ولذلك اطلق عامهم عنوان ( ٠ولينين‏ ) 

وكارت الحدال عئية.) بين الطائفتين فبدا حو السئة التسعين نمد 
الاربعمائة والف من الميلاد ودامحتى نهاية القر نالسايمعشر ف 
الحز بين أوامرالباباواتالمتكررةعنمهاعن المطاردة وها قدعادالحدالفظبر 
فى هذه الايام وكان كل فريق برمى خصمه فى »بد النزاع بالبدع والمروق 
فقَام بانس امام الحيكل وحرم كتاب مولينا مدعيا أنه احتوى على مسائل 
0 بدع رجم الى مذهب ( بلاج ) وهو قس ظرر فى القرن الخاء.س 
الكر سبق القضاء بالجرعة التى ارتكبها ادم فى الجنة وان كل خطيئة من 
بعده تفطيئته السبب فيها ورد عليه مواينا فرماه بانه من شيمة ( كلفان) 
وهو العالم الشبير فى القرن السادس عشر مؤسس مذهب البرونستانت 
فى الدين المسيحي فلا رفم لحلاف الى البابا تحير فى أمره ول بدر عاذا 5 
بين المتخاصمين وكانت قضية تنشوق الافكار لمعرفتبا وبحب كل باحث 
فى عم الكلام الوقوف على مفص_لاها وقد دامت مطروححة امام البايا 
(كلمان ) الشامن الى بواس اللامس وتداخل سفير اسبانيا معينا لششيعة 
توماس فل يفلح بل قوى الخص_ام وعمد البابا بولس اللمسامس الى نصح 
الفريقين ,استممال ماامر به الاتحيل من المحاسنة ولين المعاملةفكان يدول 
( مما لاينبنى أبدا ان يتخاصم أولئك القسس خصام التحاقد والاستقتال 
«كالمتوحشين ) وانتهى قاذى رومافم تورنان الخطاء ره خطيئة ادمو لكنه 
م يض على أحد الفريّين بل اباح لسكل نشر مذهبه وقال ان التنازع فى 
ادبن غير شعيب فان الله م ع كل متدين والمذاهب تستنير بيعضبا كا يحل 


7 
سيا ماين 
وس أر اشياع و وماس ىق مذههم شوط طا ليد حتى فاقو | مذهب 
الجبرية في الاسلام وكان ( بانس) .ول (أن ' الله هو السبب للا جيسع 
الموجودات فليس من سيب سواه فكل «سيب هو سيبه وهوالمسيطر 
على كل ثى* وليس لغيره سلطان عليه )وكان خلفاءه يجتهدونمن لعدهنى 
التوفيق بين رابه وبين الاختيار فى الا نسان اقطوية اقو الهم واعحمت 
عبارائهم وقالوا ان كل عمل واجب وجابز معأئم فس رو مبأناللههوالذى سعث 
الارادة فى الانسان ومعلوم ان الارادةمختارة فهى مسيرة حسب طبيعةما 
اعنى حرة فى ماربا وهو غابة فى الألط ونباية فى الاخماض 
راق المذال غير اتاروم ع ديه زة رلوك باثي اسمرو الععار 
الانسان مم) وهو المذهب الذى مال اليه (بوويه) لكونه لير أحسن منه 
فى الاوفيق بين الامرين ومبناه ان الله سيب اولى والانسان سيب ثاتوى 
ولست اريد ان افسر مذهس مولينا غير انى أقول انه أوجد لفظين سهلا 
اللكلام ان لم يكونا قد سهلا تفاهم هذا المعنى العظيم فكان العلاء قبله 
لصفون الفمل بكو نه واج) أى لايد من وقوعه د أى حتمل الوفوع 
عدمه مع اهمال المستحيل فاضاف هو لفظا ثالئا جمل معناه وسطا بين 
الحالتين وقالمنتظر ”و هوعندهالواجب المقيد بشر طاذاتموقع والافلاوكان 
يسمي العلم بالمنتظر علا وسطًا ومبذا يقدّر تأثير القدرة الالحية فى الافمال 
يغلاية هذا المذهى تغايب الاختيارعي التضاءوالقدر ردألذهب: 5 


طم 

وهو تغليب الثانى على الاول 

هذا واذا رجعنا الى الا سلامو جدناشه) كبي رأبين القدرية والمرايئيين 
وبين البرية والتوماسيين وهؤلاء وهؤلاء عورم قال عبد الرزاق فاها 
القدرية وهم احزاب الاختيار نهم فاقدوا المين الممنى وهى الاقوىالتى مها 

بيصر السيبب الاولى وامأ المبرنة وم القاثلون بالقضاء والقدر ف6ط فامم 
5 االديق'الستوئ :رفن اقل انضار الكتها هي السو تدا رسي اوالباوع 
وعنده ( ان الذى برى العسواب هو الذى يستعمل البأصرتين»ن قلبهفيرى 
باليمنى مصادر العمل الآولى وير جع الى الله جميع 0 خيرها وشرها 
3 --5 الذامق: اسييرف و ددر تأثبرهم فق لاك الاقتال .3 يا ]و كانهذا 
الملاف المظيم سيا فى اتحاد الفاظ مخصوصة استعملها | لخن لوول اانا 
لأ لوم ن السفسطة فقالوا ان لكل عمل قم ساء والكل عمل لكر اقيق 
إشرر لله كل ثى' يكون والقدر هو تنفيد الشى* المخصوص على التحو الذى 
نشو انها دوي ١‏ الك ع عبد لزاني اقم ارين عن الى 
ص الله عله وعد ألراى لقان ف م ذرأى جدارا بريد أن طفص 
شال عنه فقال له احدهم تويك أن ميو و من 000 فاجاءه الى اهرب»ن 
نشانة ال لقو 
وظهر مذهبف التقاراوالتوقق ين الليرة وااقدرذوميق راى امعان 
انه لبس من نكا ناف لاون لدان ظاقين الال وبع برنيها والفكن 
الواحد تتيحة رن ن احدههما المي والثابى انسالى و اشتقو الهذ! الممبى الوسط 
لفط ع وطاسر و العا معت الاختيار: ى وهذا الاشتقاق اعد امد 

عام 


قدا 
اصحاب الهدال وقالوا ان الافعالتنبععث عن ارادة الله والمرء يكسهها باختياره 
ووفقوا بيبل لعض الاحاديث التناقضة لا ايضعفوا من مله السنيينبل 
ليمنتوا أن القضاء الال لآ السرا غير لا 

ولا سئل لذو ى عن مصير صدعه الى هر برة اجاب #وجز 1 (لقدحف 
القم عا قدر له ) 2 0 يخلوق مكتوب من الازل فى اللوح 
الحفوظ ولن جد له تبديلاالا ان قوم) سألوه ل يعمل الناسفاجامم (اجماو 
ان آله خاق فى كل واحد مكك ما يدر به ان يفعل ١‏ خاق لاجله )وجوابه 
هذا قريب من قول ( هيرفليت ) و ( هيحل ) من لعده من ان المرءخلق 
ظ بين اعمال كانت واعمال 'تكون 

وبقرب مذهس عبد الرزاق كثيرأمن مذه (التوهيين فىهذهالايام 
فالمذه.ان يتفقانفى ان الاختياردخلافى كينونة'لافعال وعلى انماقدر توم 
من جهةوجائز من جهة اخرى وهى نتيجة لا تنفهم وهو يقول ان القضاء 

يتناول الفعل نفسه و كيف قعو الكيفية هى الاخت_ار الاأس.الى وجاء 

0 و-ويه ) بده باجيال عديدة فس الموضوع بذانه ما فسرههو من 
فل فال سا الا يتان العمل كارا قفا ان الذى ازادان بكون غتارا 
وهو معه فىجميع ادوار الفمل <تى ككون وليس هذا كل ما يتشا فيه 
المسيحيون والمسلمون بلالحال واحدفى امور كثيرةغير ما ندم »المدل 
ومسؤلية العبد ومصدر الشر واباب السلامة من الله فى الآ خرة وهكذ| 

الى هرا ابييل م عن الموض ف هذا ل ولكن ليسمح لى 
القارى؟ ١‏ ان اذكر نشبا لعبد الرزاق امارذكره تاريدا لمجته فانه | رادذات 


خم 

نوم ان يبين لاحد طلابه سبب أن الرجل ذا النفس الدنيشه يفضل الشر 
على المير مع عامه بافضلية الثانى على الاول فقال له ان مله مثل الزنيجى 
الاسود الذى حب أولاده عل قبسم خلقتهم ويفضلبم على ولد من ابنساء 
الترك مع عامه بأنه فوقيم فى امال ظ 

دث والحالة هذه ان الاستسلام سس رن فو اعد الاسلام بلى هذا 
مذهب البعض هن علاء المسامين ار اكأءشاطر من المسيحيين بآن قرروا 
ان الجييب. لقنا وفيت د قعياك خاضع ذانين السقب الاضل 3 دفممهم 
حدة الخصام فتغالوا با شد عن المعقول وخرج عن الصواب ذلك لان 
لمذاهب من شأ مهاانحتدم الجدال بين احزابها فلا يتمكن المدو من ان 
يسود فى المناظرات ولابتتحكم الممقول وحده فى المناقشات فال (رينبون) 
ثم قام أناس فنه. وا تاك الاقوال المتطرفة سواء عند المسامين اوالمسيحيين 
ولكخهم م ا سر اناك كونالحال فى كل ان ولن جه ل 
تان هاه الروهى الرسداة قوذ انيل نسل ف لمق عن اد 
ترضيه لهذه المسثلة الخامضة فاجماع ارادة الله وارادة المرء فى كينونة كل 
فمل من الافمال حث عزرزالمذال كا عز على العلاء عند المسرحيين ان يفقبوا 
معنى الرجل الالمي بشرط ان لاتنتى ادداههما بالاخرى أى الاراد:_ين 
وهو مذهب غير مرطى عنه عند الموحدين بلا استثناء . قالوا قضاء 
وحكم ازلى وتأثير وميل واستعداد واجتماع وكلبا الفاظائما تدل على اجباد 
الفكر فى استنب_اط الجهول وءها اجم_دوافى نحنهم فان الخطاء لازم 
لتفسيرمم كيْفية تأثير القهرة الالمية فى افه.ال البشر لان نبراسهم الذى 


0 
ديهم اشرى وأن ينصح ان يقاس الاله بالانسان فا اشبه عقل المرء على 
ضعفه فى ' حثه عن النسية بين السيبين الالمى والنشرى عيزان فاس_د ان 
اذاف ن احدى كفتيه امير لنضمفة الىالدان 9 احدى الكفتين 
على عحل تكاد ان تتاب الثانية وهو دليل على فساد النظر يبذه الكيفية 
والحاصل ان عل الله وقدرته إن بزلا يظبران لاذ.كارنا مثافيين للاختيار 
د ع له حقيقة لامندوحة عن التصد بق «وجوده وستتماقف 
الفلاسفة وهشّةتلونازه اهو فى البحث و التثقيب من امر لا مخيص عنه ول لبس 
مر فائدة و فى حله اذ الحةيقة ومقابلبا من المعاتى المقبولة عند جيع الناس 
عالمهم وجاهلرم من دون تعب و لا اشمئزاز فالاختيار فى الانسان مبدا 
ادلى ديعى التصديق 5 قال (كانط ) فبو لعيد عن مناقشا تالياحثين ولا 
تاثير للتنقيب فيه وقد قال ( لوتر ) أخذا عن (كلفان ) باستعذادالانسان 
للمؤ رات الماديه ومع ذلك لا نرى المسيحيين الكانوليك والبروتستانت 
كرون نهم لييسوا احراراً فما يأتون من الاعمال 
هذا واذا حثنا عن السب الذى اوجب انهام المسامين بالاسةسلام 
لوجدناه ناشئا من عدم ادراك الناس لمقيقة نلك الفضيلة التى ههى من 
خعسأ نْص ذلك ادبنو مها اشتق اسمه ( أسلام ) وتلكالفضيله هى الاحهال 
فقليل من الديانات امن الناس بالرضوخ الى الارادة الالهية 3 النحو 
الذى جاء به الاسلامو السامون يعملون تلك الفضيلة فلاهوة آبم فى التمسك 
با نساك المسيحيين ومن الأطأ ا 5 ,على المسلمين بمذهب الاستسلام 
بعض الفاظ يستعماونها كقولهم هذا مكتوب عند اب فانها 


0م 

م يملنون بذلك خضوعهم ارب السموات والارض ؟! يفعل المسيحيون 
بقو هم ( فلتكن هذه ارادتك ) كذلك نسبوا الى الاستسلام ئيات قدم 
المسلمين وعدم جزعبم من الموت واقدامهم لشجاعة تتصل باللهور فى 
ميادن المروب مةدمين رو وسهم الى اي وس الاوروناوية 6 
هذه الايام وشو خط ها لان تبسم الل عند ملاقاة الموت واءتحامه 
اخطار المروب اما جاءه من اعتقاده الما اعم الدار الاخرة ومن شدة 
إبقانه واعانه مما بجمل الافس هادثة تلقى الحمتوف وهى مطمئنة ولا شك 
فى ان الدين الاسلامي بتسهيله على الا نسان انتقاله من هذه الدار قد 
جل مدا عن اصن التكاوت ونين القص لكل هيدا" ليق ان 
برمى بانه قلل من شجاعة المسلمين الادبية او أرخى عزالمهم 


بو ابا #امن سي وها تت د ب الى - ند مووستتن “ج111]_ججزاتي:... 01ظ152 ايل عما, 


كم 


و« اوه 
00 السام يم اله توحات ا ده سس 0 0 عور 
رزوي ا 8 7 ولعد دلك 
أسباب الانتشار ب المرسلونالمسلمون ا 
( الفوليوسيون واللحواصه ) --اسباب 

انتشار الاسلام الالهية 
قد كشفنا الغطاء عن العلل القع انتحلوها سهيأ م النشاق الاسلام 
انتشاراً عظما وبينا فسادها ووعدنا ببيان الاسباب الحقيقية عند البحث 
تقدمه فى هذه الازمان لانا نمتقدن ان استطلاع حال هدا الدءن فى 
المهر لامر لان انر لا رحموه من أنه اغا انتشر محد مق اليا امم فندناه 

من قبل ولوكان دن ”5 ( صلى الله عأمه وخر ) ) اشر بالعنف والاحيار 

لازم ان يمف سير ه 1 'قضاء ه توحات المساسن مع اننأ حت رال ل تق لقو اث 


عن 


سيط حناحيه قى جع ارحاء السكونة وهذه ار #المستمرةفى هده الاايام 
حمل عل الاعتقاد بان الاسلام هو الدن الثالث الذى جاء موافما لطبيمة 
النشر نمدديانة بودا المندى والديانة المسيحية . وظن آخروزبان الاسلام 
كان ناما لتمدن العرب وحضارة الخلفاءالتىكانت تأخطبالنفوسفى دمشق 
وقرطية واغداد وانه انقغى بانتمضاء ذلك قال ( بأرتامى صانت هيلير ) 
( ماعاد أحد من الناس يمتنق الاسلام ) والواقم انهم اخطأوا فى معرفة 


لالم 


و 


جنة الأمرن انتغار الأن ادير يدن التر :ناما التمدن كرو مرا كدي 
لوا 8 الاسلام أواهو ت#يض له وعل 0 غَان شرو عارض فيه وميا عدت 
ستوظ لمان فى وو العام التفضم رق رويلةا تان كيال امه اله 
عام التخحيل والأوهاء : وبدمأ دان هردلا ان مدن الألفاء الاهلة بالعمر انقلا 
هئ قسراؤّها ولا تنه الأدناء :وقها الفلاشفة تنروق و العلا'ق العارق 
تناقون كانت صحارى العرب وليديا وافرقيا محتفظة على الدين الاسلاتى 
فى كاله الاصبلى وم عسسيه قمأ بد 0 عن اعأأيمة و خارج عن شير المعه 
هنالك كان منبع رسل ذلك الدين الذين انتشروا فى الاصقاع 5 ندل عليه 
قبورهم البيضا ء الى نشأ هد هأ ]اله كن ف أفر ١‏ 4 | الثمااية 

وسنحص ركلاءنا فى انتشار القران على قارة أفريةيا واتما نذ كر على 
سحيل العمرض أن ل ف الصين عنس ل # مو نا 0 النفوس وال لأمسلمن 
وقالل عندم اشر شوق امار لة غلة ىق الخلدك الوط لانو صميو 
(وازطيف ) وهو من الذن الت بالاسللام فى ”لك النواحى ان مصعرد 
٠ 5 8 5-8‏ )20( 1 5 ا 
العيام مقام مدهب / اك ولى) وان 0-00 السماوبةاعتدادا 
وى تاه ل أهم ١‏ ا 5 مين اهلة ثاث المأا أ ديه ار اننا 


0 أ ) هو 006 0 الع لل عن اناس 0 نهدن مر ٠.‏ وعكف 


الذى انيه اين والمند دنا وكان ابي المرن ا ا 


فى القرن الابع وهو الأرعم 
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- مسلمين لاوجى ذلك تغبيناً عظها فى حألة تاك البلاد باجمها فيمتد - 
شرع مده ن جبل طارق الى ا مط الا كبر المادى ومخثى على الدين 
ايض كر الفرى ومعلوم اقامة لفوت امة عأ ملة وان هدات أخلاقبا 
ويم الام افيد الآ ن من تملبافلو جاءهاالتعصب م ذو اليأس 
القوى لأشيت بقية الامم فخ البنهو ط نحت 00 "بوفال لودو 
( مو نطيط ) لقد صار من ل ن الاسلام ظافر لامحالة على غيره من 
الاديان التى تننازع البلاد الصينية '"' والاسلام فلن اد رباومع ذلك نراه 
فى ثمال تركيا الى ليطونية وهو ايضاً فى امربكا حيث ادخلهالرنوج وغيرم 
الا ان افريشما لاتزال بلده المصطفاة فبو فهها كالديانة السيحية فى أورباقال 
موسيو ( بولنياك) بسكن السامون ع الشواطى' من ( سياراليون ) الى 
موزاهيق البرتغالية هارا بمراكش وولاباتالبرير ( الغارية ) وقنالالسويس 
واما فى الوسط فيمتد الاسلاء من البحر الاحمر الى المحيط الاتلانتيق ومنه 
الى البحر الابيض المتوسط الى الدرجة السادسة من العرضنالثمالى وتقدم . 
انه فى الساحل عتد الى مو زنبيق البرتغالية اعنى انه يقر بمن الدرجةه العاشرة 
من العرض المنوبى وفى ( مدغسكر ) كثير من المسلمين حتى ان نمض 
المسدشر فين ذههوا الى انا سم المزبرة كر ) أصلهمأخوذعن العرب 
أل موسيو مو ايه ” و كثر انار السلا أفيقياو تقد م فها 


05015115 اادج عو يس لمشي ملعيو عاد السد نيرع و لت لوو عه مات ٠.‏ تسوه وا د بورح انور ممم و عد اس واه ول 





اي ل 


) وليه كاه موسبو 0 لماو الديانة الحمدية فى الصين وثركبنان 
ون ب عه ظ ظ ظ 


م 
تقدم) سريما وينجح ناا كليا لان أزر الملمين فيبا مشدود ما لم *ن 
الكنة فى المهة الشمالية وهم امنون على سلطتهم الدينية فى تلك البقاع 
التى تغيب فى الصحراء حتى تبلغ بلاد السودان الواسعة فلا بنازع الدين 
الاسلامى دن غيره لذلك بكثر عددهم وبنءو الدبن على الدوام 
وقد خطى سيره السدودان واخر ام هو ارحاء خط الاستواء وكان 
له مقر يرب من املاك فرنسا في بلاد النيحر لذلك عرفه ضباط الطلائع 
وان كانت معرفة سطحية ولكنا لم قف على-يره تماما الا عند مااستولينا 
على الكوننو وشاهدنا القوافل الاسلاءية نهرب أمامنا كمن بريد ان 
نح سرأ عن أجنى والمسلمون اليوم حصورونْبين أملاكنا فى ثمالافريةيا 
فسن انان الكو تذو .وس السق 6 مم فقراصة نشدهااو نفسح فمهأ 
حسس مائقتضيه سياستنا 
ولانتشار الاسلام فى وسط افرمّيا منبعان الآول فى الغرب وهو 
قدم امتد اثره الىالشاطىء الاتلانقيكى حيث دخ ل القرا ن واعتقده سكان 
تلك المهات ولكنه انثنى امام تقدم الفر نساويين م من نأحية سنغال الى بلاد 
التيجر ولم بزل يذثتى 61 فا نا حتى خربج من (تنبكتو ) وهى منبعه الاصلى الى 
( ستقطو) ومنها الى (كانو ) ثم الى (كوكا ) والطاهر انه استر فمها وآما 
المنبع الثانى ف الشرق وهوحديث المهد ويصلالره بينر وداى )ودارفور 
بحر كين هما المهدى ورئيس الطائفة السئوسية ويفصل بين هذبن المنبعين 
. انبا( شاد ) م ( شارى ) و( اوغون ) الجنوبية وأهل الشرقأهلحروب 
متعصبون اما قوم الغرب فيميلون الى التدارة والمسالمة وكاري الف ريقان 
و الاسلاه 


و © 


متر حتى انلاقوا بالفر وبين قبيل الكوننو نواحى بر شاد ورا اعبيم 
لى_لده المأ لانهم كآنوا هحروا الملاد الى هاج_ا الكفار وظنوا لمم 
يأمئون اقاءهم فى المنوب فلا دوا غير الوثنييف ممن لم يعرفوا 
للاورباو_ين خب رأويقال ان الاورباوبين الذين التقوا معيم انوا من اقطار 
إعيدة في المنوب يت عت ثم فهأ السيادة وشم 
روح ولعدو ف امار وأسعه ح#رى معن الشرق الى الغرب 

ومن الامور ذات الاهمي-ة الكبرى بالنظر الى انتشار الاسلام 
توسط الاوروباويين فى افريقيا وحلوم فى بلادمهر الكونغو لام بذلك 
قسموا القارة الافريقية من طرف الى طرف ورعا خشى على حركة الاسلاء 
الذى كان عتد رويدا رويد مطمئت من الثمال الى النوب 5 شى على 


التحارة التى كانت تر و ولغدو مع القوافل الاسلامية فيتمكس عراها 
فتميل الى الغرب حو هر الكوننو لذلك اشتغل رؤساء المساءين مهذا 
الامر اشتغالا لا مزيد عليه حذرأ من القلاب المال فى تلاك البلاد ولتفد 
يفيه المتأمل ان يعرف كيف كانت لتائح مقابلة الاوروباويين القادمين 
من جهة الكو نغو مع المسلمين النازلين من السودان لولا ان هذا البحث 
ببعدنا عن مقصدنا فلنقتصرعل البحث عن العلة فى حياة الدبن الاسلامى 
تلك الحياة القوية وما السب ف التشاره هذا الانتشار العحجيس 

وهنا تحب البحث فيا اذا كان الاسلام دينا مموميا لطبيمته كدين 
بودا وكالدن المس 5 هو دن خاص بأمة من الامر وهو نحث طرق 


و 
أبه من قبل موسيو كينان والمواب عليه صرح لااشاكفيهمن اللهة العلمية 
فالاسلام دن عام لغير ث-مهة لاننا نشاهد من المساسين فى كل أمة على 
اختلاف الاجناس والبلدان شمهم الشر فى والتترى والغربى والمندى والريجو 
8 علينا ان عر ف مع موسيو كيئان ان كانت هذه الالة العمومية ناشئة 
من طبيعة الدين أو متولدة من اسباب أخرى وهو برى ان الامة المربية 
ليست مبده الطبيعي وائما هو ينتهى الها وليس فى طبيعة هذا الدين انه 
دن مموى وهو قيد ناثى' عن نظر ف ا موضوع من 0 حهانه 6ط 
لان الدن الاسلامى القع مشاه القر ان والسنة هو الذى تولد عنه ذلاك 
الاسلام الذى يمترف المؤلف المشار اليه بانه دين عام لامحالة وانتّاله من 
خالته الآول الى الثائة خضل «دركا فطرئة سنترشيظ) وذلك قار 
الزمان و الام المختلفه الى اعتنقته حيث يتس التفر بق بين تقدر ا : 
من حيث هو فى أصله وتأثيره لعد ان صار كاتراهفى هذه الايامفلا بفضبن 
موسو كينان اذا حذفت تقسيمه الاسلام الىاولى ولاحق وقات فيه كله 
ك5 قال فى كتابه انه دين عمومى 

على ان الانتةال من اله او اية الى غيرها لس قوها بخافا بالدين 
المحمدي بل نشكرك فيه جميع الاديان 

يا يءزى الى حالة الاسلام الحالية اننشارء ذهس الذهد والأوتاء 
بالاؤلياء وض الاموات وكثير من التعبدات الاخرى وسبيه ان اأرء 
طراع فى الدبن باصل الخاقةوادكل أءلىخاص ومن هنا تولدت تاك المذاهب 
والافكار ارضاء لشبواتتشتد ظروراً كاتقادم العرد عليها ونج الاسلا 


0 
من لوازم هدهالضرورة بل خضع الها وأداها حقها وعذانعا كراسات 
تقدمه وأكنه أيضًا سبب من أسباب تناقضه لان تلك اذاهب مخالف 
ميداة :ولق يذ اقوس الى رفني أعثا الى البماء .ومالك الى التدرد 
عن اموا سورغبت فىمشاهدة الحضرة الربانية طريةأمساوا فى مذهب 
التصوف لسهل علبها النسك والتعيد وقليا لوهم عض اأأنث_ددن من 
لعلماء وان كان التزهد مبذه الصفة أى الاعتماد بالوصلة بين المبد والله مما 
مخالف مدهب التوحيد ومن الناسمن برى نفسه ميد عر ربهفلا ستطيع 
9 برفم فم دعاءه اليه وهو فى نمض الاحيان غري( ( كقوله إلمىارزفتىمن 
الابناء ذ كوراً ولانحمل ماشيتى تلد الا انا انا ) ومثل تلك الافهام وحد فى 
الاسلام مذهب الواصلين والذين صار ببدم توزيع كثير فق امداق 
اعتقاد العامة واليهم صار يرحل امع العديد من القوم الذين ضلوا سواء 
السديل فيجتمع الموم قطاع الطريق والشحاذون والنسوة العاقراتوشبان 
بريدون الثروة أو الجاه وشيوخ نضب عود قواهم مع اننا لو رجمنا الى 
القراث انا التفيدرى .الاو زاء عير شرع واوهدا ان النى صل لله 
عليه وسلم ) حرم 5 د بم ( والذين اخذوا من دونه أولياء مأ أعيدهم 
الا ليقرونا الى الله زلنى ان الله حكم ينهم ماهم فيهختلفون ) والواقم ان 
الاسلام فى مبد| ظهوره ماكان بقبل غير الاعتقاد بالله الواحد الاحد وقد 
بت هذا المذهب 5 بدأ فهو اليوم جامعة تلك المذاهب واليه ينتهى كل اعتتماد 
ومن مزايا الاسلامانه دينرحم فهو عد الحنةو النعيم لكل مؤمنمن 
دون تمبيز على التقرب فالمحارب يموت شهيداً والمالم يكتق بتلاوةالقران 


ويه 

والائنان مبولان عند الله وللفقير مكان على وللذنى درجة رفيمة 
ولقدكان فكر النى فى الالوهية من ارفم الافكار واسماها ولكنه 
تساهل كثيرأ فى تقدبر الانسانية لذلك تسامح للناس كغيراً فى رغباتهم 
وما كانوا اليه يميلون . ذم حب على الرجل أن إمتقد وعد الله وللكن 
لاجب عليه أن حارب نفسه ويعذبها العذاب الالم ليقبرها اذ لايبنى له 
3 فيه كليو ن إصل اليءلان من أرادالكئال فكا نه أراد أن 
00 وبخلاله وهو الدوا الاأعالواخييق اعبات :وكان وصول الله 
59 الى دعض ماعيل الناضى اليةضفيى ١١١‏ لقتعي ادن 3ك ن :ةو ل عل ١‏ علوور يفا 
(حبب الى من دنيا ثلاث النساءوالطيب وقرّة عينى فى الصلاة) ولد يمسر 
لجع بين هذا التفضيل و بينالميل الى النساءحتى بكادالمقل أنيرى فى الامر 
نكم ولسكن هذه اجججلة لاتحتوى في الأقيقة على معنى خفى بل ٠١‏ يفهم 
من لفظبا هو الذى قص-د منبا ومن وعاها فقد عرف الاسلام ماينبغى 
وقد ورث المسلمون عن دهم ميلهم الى ما كان عل اليه فلاصلاة فى 
قلوبم منزلة سأمية ولدمس التعية ها مأ عندم كادا الي والاطفال كاهو 
عند الك بل هىمزية من «زابا الرجال واحدى جباتفذام على النساء 
ولا يواظل علبها الصى او المرأة الا نادرأ لاعتيارها عند 5 من 

اعظم الامور التى تازم 5 صفات الرجل التام 

- ومع ذلك ثفن الشبوات مانهى النى عنه وامر عجاهدة النفس فيه 
فمد حرم على المسلمين شرب ار وكل شراب يؤر مئله وقد بالغ المسامون 
فى العمل بهذا النهى فكان من وراء ذلك ان نحت الامم الاسلامية ٠.ن‏ 


44 
رن ارات وهى الداهية التى تفجع الإوءاثم) كثيرة من المسيحيين 
وكانت احدى الاسباب فى اضطراب اجتمع الانسانى وظيور مدهب 

الفوضويين هما حجبله الامم الاسلامية 

هكذا جذب لاسلاء قسما عظما من العام يما ع فيه من اعلاء 
فان القن تون الذاث الالمكع قات نرق هناك الشير 2 هأ 
مس صلوات في كل يوم وما اشتمل عليه من الترفق لطبيعة البشر 
حيث اتاح لاناس شيئا + ما يشتهون واعظٍ عامل فى اننشار الاسلام 
000ظ عند الامم الزحية ( السود ) ساطة مذهيه وس_ذاجه تعاليمه 
وهو سبب ٠وجود‏ فى القر 3 نفسه فرو بدذلاك لدم طباع المح تبر ] 
الذين لم يعرفوا دين من قبل ذلك . دين لا اسرار فيه وكاءته أى كامة 
الشبادة يعتاض عنها عند الاحتضار باشارة ندل علمها كر فم السيابة الى 
السماء اشارة الى و<هانية الله تعالى فكلا وجد الرج-ل الحاهلى امامه 
دينين متحدن فى حقيقتين وحدانية الله وخلود الروح وهم| الاسلام ودن 
عيسى تراه مختار الدين الذى لا بزدد شيئا عن تنك المقيمتيرن ولمتذق 
الاسلام بلا محالة وهى قوة يفضل مما القران الديانة المسيحية فى الاننشار 
وكانتمعروفة عند القر [السايم عشر لذلك نر ا فى كتاالقس (ماراثى) 
الذى سماه ( الرد على القر ان ) ( ولا يغيين عن ذهن القارىء انْتلكالطائفة 
الشريرة أو الخرفة أو مانشاء من الاسماء لا تزال حافظة لكل مافي الدبن 
المسبيحى من الامور الظاهرة الوضوحالقريبة التصديق مضاقا اليه مابوافق 
نظام اذكون وقانونالنشأة الدنيوبة ققد أدمد عنه أحاجى الانجيل التى تمخالما 


86 
فىأول الامر غير صحيحة لاندر كبا المقولك انه جرد تمامه من كل قاعدة 
شديما الحناق على البشر ا حاء فى ذلك الكتاب وببذه الواسطة عمكن 
من رفع المقيتين اللتين مس كل واحد»: انانهما الحاحز بدنه وبين الدءن 
الو ق الصحيح وهم| عقبة الروح وعمبة الجسم وهذا هو السيب نك 31 
الوثنيين الذين بريدون تراك ديهم فى أناممنا هذه لمتاضون عنه بالاسلام 
دون الديانة المسيحية ) 
ق علينا ال نستقعى اا نعجو اوم أن ليله لان لاانقاد 
5 وأهنا١ ١‏ بها ساديدا عقم انمق سات التقداز القو ا نتقزا فهو 
رابة الاسلام ثم في الامو تنك بلا ونس انال ايل على الوقن 
بلاد قاصية فالمبشر الاس_لامى ( وايلاحظ ارت هدا الاسم غير 
صحيح عند المسلمين اذ ليس لدهم مشرون منقطعون لهذا الامر 
كالسبحين ) لاوجب عند الام الجاهلة وان و ذرقاً لقدمه كم 
حصل لهم ذلك من المإشرين السعاية 17 ل م وسوو و ةاون 
دينه لآنه / لعرضه علمهم مأ أشيه الام , بالاطفال ترغت عماغ دم الهماه 
وترغب فها تحسبه ممنوعا علمها آما ارق المستعملة فى انتشاره فكثيرة 
متنوعة واعخبينك موقم تبحث فيه عنها جهات أفرقيا حاتت الاملاك 
الفر نساوةقرب خط الاستواءفليس من جهة يشاهد المرءؤما تقد الاسلام 
أحشن منبا 
والتامون بدا العمل ه م ( الموا بوسيون ) وهم الحا سن ال بيط | ق 

السودان وأه الولو 000 5 فالا سلام واليم أشر نا عند 


2 
الفرف-أويون فى ( شارى ) و( لوغونه ) والفوابوسيون يقصدون نشر 
الأسلام و اواسعية متأجرهم 3 هم برمون الىغرض اخر هوانساع نطاق 
ساطتهم فليم خطط سياسية فى الاستعمال مثل أوروبا يمملون لاجلبا فى 
افريقيا قال موسيو ( مستران ) ان الذى الفت ذهننا كثيرا لا قدمنا الى 
جهات شارى هو النظام السيابى الذى تمكنت ماوك الاسلام فى اواسط 
افر يممأ من الحاده بان الام ال ذاثك الكلممهم ( وللفو .وسيين مسأعد 
مير من عشاار قال 9 الأواصة وهم من لكين الايض واقرب عهك 
شمهنأ بالبيودى لا نه نشنيه قال نه جيم الرواد والكتشنن من الاوروباوين 
طرق اكتساءه ولا مخاطر عتحره فيسير خلف ( الفولبوس ) وهو رجل 
الحرب والفتوح ولا يستقر به القرار الا اذا امن وتمكن والحواصة هم 
اهل المعارف والعلوم فى السودان حتىكانهم احتكروها الا أن علمبم قاصر 
على شي: لسير كالقراءة والكتابة فى اللغة العربية وهو كاف النفوذهم ىُْ 
الوئنيينلان هؤلاء يعظمون الككاتب والقارئ' الى درجة العبادة تقريبا 
ومع ذلك فلا بزال الحواص وضيع الدرجة فى عين متبوعه الفولبوس 
فالفولبوسيون هم انصار الاسلام فى اللقيمة والمواصة منهمعننزلة الوعاظ 
والفقيا" 22000000 0 ظ 0 ظ 
ويعزى امتداد سطوة الفولبوس دينيا وسياسيا الى تداخلم-م في 


به 

الأضومات الى كوو بين القبائل الوثنية المجاورة اليم فها تخاصم الاه الى 
الا وتداخل الفولبوسيون اما المهات التى اجتمعت فيبا قلوب الوثنيين 
وخفت وطاة الشقاق لديهم فلا يدخلون ينوم بد نهم وسيأستهم الابالعناء 
ونتوصلون الى غرضبم في الغالب عند ما ئر :كب جرعة قتل أو سلب حيث 
بوجد قوم من المسلمين لانهم برساون المهم السكتائب اتقت ص ممم و بذلك 
ينتشر درم وتعلو كلهم مه| تو عت اس ياب ”د اخلوم قانطر عه ساسم 
ندل على حذق واقتدارفيها ومرجءها الىميد| الْماية الذىتوصلوا الىووضعه 
بين الام الهمج 5 رواه موسيو ( مستر )فن احتعى بهم ف دأ من ومن خ رجح 
عن طاعنهماصبح مبدداً ومتى احتمت بهم قبيلةذهب رؤساؤها الىملوك 
الاسلام فى السودان فيولولهم الشناصب وبايسومم الللم ويردونهم الى 
اوطانهم حكمو ن فبها باسمسلاطين المسامينو بحت رعاءنهم فان كانت القبيلة 
اوالقرية عظيمة ارس السلمطانالمها رسولاءن قبلهليلاحظ حكوهتها بالذيابة 
عنه والسفراء كليم من او اصة يكو تون جات لكام مستشار نذوى كله 
ونفوذ ومعارفهم وما تعل.وه من الاحكام بالقر ان تؤهلمم الى التقضاء لمنفمة 
اللاحئين الموم ونم كالعلم | يجتمع حوله التحار الوافدون من السودان وقد 
يتفق ان بعض القبائل الوئنية لامحخضم من اول ظبور المولبوسيين يدهم 
هنالك نسطو عليم قبائلهم فتسلب منهوونا خذ ابناء الرؤساء فتبعث مم 
الى السودان حيث يتربون على مبادثهم ومبادى' المواص-ة ود زمن 
برجعونهم الى بلادم فتوهون تن كنو اب عنم مثل المكام الذين ترس لهم 
امالك الاوروباوية” فى مستعمراا وفى تلك الاثناء بنتشر الاسلام جرد 

٠ب‏ الاسيلام 
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الا<تلاط والمماشرة وحسب التمليد دون أدق كآة ولانعييث رس ل 53 
مدشرن اذ محرد أن يشترى الوثبى خرقة القطن من أحد المواصةويستر 
بها عورته بأخذ في تمَليد البائع فى الصلاة كالقردة ويتعسر بيان اللحظة 
التى اعمال فمهأ مسلا نا لان اس_لامه ا تدرياً ومى ل عذدد 
و الكنهم لا.تداخلون فى لشر الاسلام مباشرة بين اليمية بل سر ذو ن ذلك 
لاخواصة أوللاهالى أنفسم 

الزواج فان سلاطين السودان زو حون من العائلات الوثثنية لمذه الغابة 
ولاعكلرك النساء وأولادهن حى امار الكل هن أقوى الاسباب سل 
انتشار الدن الاسلامى وقد أشار موسيو (رونان) الىذلك فىلعض كتبه 
حيث ,دول ( م نالصعب ان نهم لمرءاذنه اذا دمت اليه النساءوالاطفال 
وعيذ كل بدبهاليه وطاب منهانْاعتمدعن تمتمد )على ان الزواج هو امسق 
فىنفسه فة دصح بأن الله أباله اللمم بينعشر نساء خلاقا لافرضه جلميع 
لمانا وهو خيفا ص درك ذا قنية رقي امل بق الانور لاله كر 
20 عن النساء حدى بلغ الحافسة والمشرن دن مره وتزوج بالسيدة 
خدنحه لمك وفاة زوحها الاأول وفكفى خمسة وعد بن سئة لعد ذلك بم 
هذه الزوجة وكانت تلده ول الى ما اباحته المرب قبل الاسلام واباحه 


القران بعد ذلك مري تمدد الزوجات ول يتسرى أم وفيت خ_دجة 


- 
يخة وفاش :تندها انلق عقيرة سياية زوج فى خلاها مشر نساء 
ند نودو الااققى كنا كرا :والافا كقطانات | ومتيفيلا ف ول 
(رولان )ان كثرة زواج النى كانت يزيد ى اكير ا وشاسة وهو فقول 
بقصد به قائله القدحو لكنه <حه على ان النى لمكن فى تعدد الزوجاتشهويا 
هذه هىأم الاسياب فىانتشار الاسلام وات ادرئ ان كانت كق 
لادراك سر هذا الدبن فى انتشاره او انه نجس البحث معبا عن اسباب 
دمأوبةغيران الاسلام خرج من ذرية اسماعيل وسرى فى الارض #آخر جت 
ليحي ة من ذريةاسحاق وقد بار كاللهفى ابناء الخادمة كأباركفىابناءالسيدة 
وحن عم ان بوذا قال لابراهيم عن اسماعيل انه سيبارك فيه ويكثر 
من نسله كثيراً وكرر له ذلك بقوله انه سيبارك له فى ابن الهادءة فتخرج 
من صلبه امة كبرى لكونه من اولادك وعاد بوذا هذه الشرى مرة 
ثالئة لوالدة ذلك الطفل الذى نا فى الصحراء حيث رمى ايموت عطثشا 
وقصه ظرور املك الىيهاجر من أجل الروايات ووصف بادية الظاءو لهف 
الام علرولدها من ألطف مايقال ( نضب الماء فى الزق ورمت هاج رالطفل 
حت شحرة واإتعدت قليلا ثم جلست امامه على مسافه مرمى النبلوقالت 
لست أصبر أن أرىابنى يموت ثم رفستصوتما بالبكاء وقد كان بكاءالطفل 
قد سيقبا الى السماء فناحاها الماك من قبل الله ما لك ياهاجر لا تخانى فقد 
6 ارب صوت الطفل من المكان الذى وضعتيه فيه فقومى وساعديه 

على الام وليشتد ساعدك على حمله نسكون من ذريته امه كتوق ( 
ولقد ارالعشت ,بدى عند مامددتها لازيل الغطاء عن الكتا ب المقدس 


٠ «‏ 
ى أتقل الآآيات التى سطرتما ولولا ما قاله الأب بروغلى من ان تقدم 
الاسلام أمر مندرج نحت ماشر نه أنو الؤمنين لما تيحرأت أن أطبق تلك 
الاسرار الربانية 
9 الفصل السادم 4 
0 الاسلام ف را ( 


ا-تمصاء المسملين على التدصر - المبشرون بغير رسالة - حمعيات الدين 
في الاسلام -- عرض نلك اسمع.ات 5-5 حول الهرئة 8 
المسلمين مسمميت التقلمد اتيت التووات 

شأهد: م برهن على قو به وحمانه باكتسات الوثنيين اناك 
1 بارت دهم نحث رابة القرا لْ وله كذلك فى الثمال اأشرق من بلاد 
لز وفى مصر العليا ( السودان ) وفى ( سريناق ) مايدل على قوته الغريبة 

ا ظ 

وسيره المدهش اذ قامت مملكتان قويتان ملكد" ابد ت وتملكة امام 
جغبوب من سين سنة على هيئة حكومات تشخص المكومة الدينيلة 
التى أرادها النى الاسلامى كذلك نوجد فى الزاوية المثقابلة لماتين المملكتين 
ملكة ثالثة فى ثمالأفر يقياوهى على نسّعاولاتزالتفاوم هجات الديانةاأسيحبية 
ظافرة عايها وذنى بها مماكةمرا كش ولا شلكفى انسلطاما معماعليه نمض 
المشاثرالتى تسكن البلاد'الحاضعة لكمهمن عدم الاذعا نتمامالساطته ان 


٠١] 

اذاألمت بتاك الاقطارالمحن حاى حوزة الدين الاسلامى ف الغرب باجمعه و نحن 
درك اللحث فى حال هاتئيك الممالك الاسلامية النى اجتمعت فهها السلطة 
الدينية والسلطة السياسية فى بد حاكم واحد طيقًا لتواعد الثقران وهى 
البلإد الممتازة التى حفظ اأوحذون ف لها انم دار السلام وهو الاسم 
الذى تميل اليه نفس معمر ور قيا على غير 0 حيث التمدن 5 قد 
كدر صفاء المذهب الاصلى ونقتصر على الاسلام فى المزاثروفىممالكنا 
الافريقية حدث بزاحمه الدين المسرحى وال1-_كوه ةالمسيحية وهى البلادالتى 
سماها المسلمون دار ارب أى دار المهاد فى الاسلام والبحث عن الاسلام 
فنها بدور على 'لاث مسائل . هل أحدث الاتميل عر ال الذر راذا 
فرضنا ان الاسلاء ل بزل محفوظظً) هل حصل تقر ب بن اأسلمين والمسيحيين 
برجى معه حصول الامتزاج التام فى الستقيل وهل المهاد اعنى خروج 
المسلمين عن طاعة حكامهم المبيحيين لانزال امر منتظراً مهد فتح 
هاتك الاقطار 

فاما الاسلام فليس من اهله من عرق عنه الى غيره ولميد عن فاثر 
المسامين تصور هذا الامر حى انهم لايحدون لفظا بعبرون به عن صفات 
من بأتيهكم ام تخيروا ىق وصف الم لمين الذين تجنسو ابالجنسية الفر نساوية 
لان فمها معنى من معانى الردة ولذلك اضطروا الى استمال لفظ من الفاظ 
اللغة,الفر نساوية ليطلقوه أمما علمهم ققالوا (متورنى) باسكان الممموضم التاء 
ومعئاه المنقابون . 

2 ان بكيف الانسان حالة مسلِ وداعد لين أن 


٠١" 
بنصره حتى لو شهناه مسيحى متنور بريد وثنى ان عيل بهالىعبادة الاصنام‎ 
لكان التشجيه ناقصاً والسبب فى اس تعصاء المسم على التسدين بالنصرانية‎ 
نتيا ازور فى اعفار اللفيارف بو اعيداه كل الأعويات بنك ر تفن‎ 
ا مو حدين وقد يعتقد نمطم أن فضل ديهم يفوق عل النصرانية بدرجات‎ 
إستحيل معبا على المسيحيين أن لاوقنوا لصحة الاسلامحتى انهم يتخذون‎ 
مسالمتنا اعترافا مني منا بتاك الافضاية ولانهم اغا نسدوناللهتس د ذهتيا‎ 
ولس لدينهم هن علامات او معدا تخارجية ويرو نف احتفالات النصارى‎ 
ربا من ضروب العيادة الوئنية وسمون ارباب الايجيل اهل الكتاب‎ 
والكنهم لايجماونهم فى الرتبة التى تلى رتية المسلمين بل كثيرمنهم عدت وهم‎ 
أمكثر من مقت الوئن سين لكونهم لوو انال اله عليهم من الدبن‎ 
لعد مأعلموه‎ 
تلك هى افكار المسلمين فى الديانة المسيحية وبد.هى انبامائع حصين‎ 
حول بين النصرانية وبين التقدم فلقد بجح لمرسلون فى تنصير الام التامة‎ 
لتى انتشروا فها سواء كانت متبربرة 00 واكنهم برو ىطريقهم‎ 
قام فى وجههم وسدت علموم فيهجميع ابوابالفتعمكا لافوامن المسامين‎ 7 
انا شاهدنا انين التسية ين ركو ادينهم الطمجى لدم موافقته لمأ‎ 
وصات اليه عقوم من النهذيب وكان لهم من لذ بيهم معييت على نلق‎ 
المقولات اللحضة فسبل ذلك على المسامين عرض مذهبهم لطريق التقرير‎ 
لمنطق وتمكنوا من اقناعيم حتى ان القديس بواس نفسه كان يلاق كثيراً‎ 
الحتهم لتبينيم كذبها وبرى من لعض اليونان‎ 1 


١ 
مالا اق أخييف امون لذلل و الوه ان تسيل انها السو ار كيان‎ 
المتبربرين بمالامرسلين عايهم هن المزية فى العم والافضاية فى سمو الادراك‎ 
و كن اى مرسل و أى خمير عكنه مدأ أن رحزح امسلل عن غس كه‎ 
بده و تجعله بعيد مأاحتةر وحتقر ذلاك الدن المتين الذى ترى فيه 4-ده‎ 
الاعلى رركت عكن لأوائك الموس لان ان زيلوا من فكرة ماككن مزه‎ 
ضْد الديانة المسيحية الى الأبد وهو ابل المناظرة فيا ولايطيق الحدال‎ 
وقد تسالوا عن امكان نحارية الاسلام,المنف والقوةحيث هولايقبل‎ 

التددل بالاقناع والمحة ولكنه ما كان املس للفراس_أوان انام الفتح أن 
خضموا المسامين للددن المسيحى كا فعل الملكشارلمان بل اضطرت الكنسة 
الى السكون "ا التزمت جانى المسالمة فى هذه الايام بين الام والمسالمة 
حكمة منبا ولكنبا لاتقبلبا نصفة مدا من مبادىءالدن المسيحى بل تردها 
رد : هكذاكان محظوراً علينا كل قر 8 الدن طم لماهدةالأزار حءث 
التزمث فيبا الكومة الفر نساوية بواسطة الإنرال (ورمون)ان تحافظ على 
ديانة رعاباها من العرب وحترها وقد كاد ان حصللى اس_تثناء سنة ١4‏ 
ذلك أن اندققة الزار اكتاتةتاخية وازاد ان تصر عدوا كير امن الدلوون 
لخمع كيرا من اليتاى لعد اللقحط ال مهلك الذى ابتامت به المزار وتحدام 
ولكن الجنرال ( مكياهون ) حا ؟ البلاد اذ ذاك تداخل وانطلهذالسعى 
الخالفنه !| ردت زرلا ومن عندا الى النا كنات ان 1 ادن 
من الكتاب من بأسف على ترك نلك الطريقة ولو انهم كانوا في عاصمة 


06 
ادم لاصطفوا ببن أشد الناس دفاعا عن حرءة الاديان فكانهم برحون 
حكومة تسعى فى تفريق الاديان بالمهدايا وبذل الاموالمن جهة وتضطيد 
المسلمين الموحدين فى دينهم من جبة أخرى ولو اله قام فى مبداً الفتح 
فس ماهر وساعده امير بميل الى انتشار الدين السيجى من نفسهأو بتلثير 
النساء عليه فجمع ذلك الس اليه كل ساخط على اله-كومة والمالالجديد 
ووعدم بالمال وعزة الجاه لكان لنا سنة .م١‏ | لاف مؤلفة منالعرب قد 

أركوا دينهم وانربوا تر بمة فرلسأوية حفه 

فاستعصاء المسلمين على التنصر واسطة المرسلين و استحالةاخضاعهم 
بالقوة هما السببان الإذان يمترضان تنصرم والمرسلون من الكاثوليك م 
أول اللمترفين بوجوب العدولءن الوعظ مباشرة ولكنبممع ذلك متمسكون 
رسالتهم فل علوا من الجباد فى سبيلر! ولم تنحط عزا عبم اما صلاءةالاسلاء 
فانما نزلوا مبدوا الطريق واووا الفّراء والمسا كين واقاموانىخدمةالرضى 
ونشروا التعلم بن الاطفالقال موسيو (سريفاريا)و لكنرم نحوموا حول 
مسئلة الدن مطلة) وم ائما زرعون البعد عن الدين مع كونهم من الاحبار 
على انهم لم ينجحوا فى ادال الانجيل بين المرب فقدكانوا من احسن 
الوسائل لنشر نفوذ الدولة الفرنساوبة والحسكومة مخطئة فى عدم حمانهم 
والمحافاة فى معام انهم مع امم قصروا حياموم على خدمة الدبن ومع ذلك 
فقد خالفوا ذمائر مم وعملوا على مافيه منفعة فر نسا ثركا لمالا يستطاع ولات 
حين زمان اصلاح مافات فقد اننشر المرسلون من الانكليز البرونستانت 
ين القبائل وجملو! يقلصون ظل سيادتنا هنالك ترسل الدولة البريطانية 


٠ 


التوراة تحملبا الرماة الى تلك البلاد التى فتحها جنودنا مرات متتابمة 6 
ترسليم فى جميع ارجاء المسكونة وعلى المصوص حيث مخثى تقدم النفوذ 
الفر نساوى 
٠‏ واتهد بق الاسلام سايا على المام فى الحزائر الا ان المسلم لاحظ كونه 
محكوم) عن لا يعتقد بدينهفاخفى فى نفسه مايضمره لهمن البغض والاحتمّار 
ولولا ان قوم من اصحاب الدبن بحر كون على الدوام فى قلبهعا طفة الايمان 
لمعم الامل ضعف اسلاءه مم مرور الايام ولاولئك القومجءيات سرية 
تعمل داعا عل يديد الدءن الاسلاى إن عم الموحدين وعللى الخصوص 
بين ألامم التي اخضعها اللسيحئنون 

ومن المعلوم ان فتوح العرب وحكومة الغاريةفى اسبانيأ بعده جمت 
بين افريميا وأوروبا زمنا طويلا ولسكن انتهى الامر بان ازوى الاسلام 
الى مالعد وغاز جبل طارق وانقطمت الصلة بين القارتين بطرد المغارية 
سنة ه0٠٠‏ وشخص الناس الى بلاد الغر ب كانه لجأ للقر ان منيع لاتصل 
اليه الاطراع وارض بعيدة عن الاختلاط بالمسيحيين واعتقدوا بان الدين 
الاسلامى يصي ركأنه فى بلاد عرب جديدة بزاوله الناس على صفائه القدم 
فلا فتحت فرانسا بلاد الحزائر انتبكت حرمة الاسلام ورجعت الصلات 
ثانية بين اميا الاسلامية وأوروبا المسيحية وانفتح البا فى مالك الغرب 
اللي عدو أشد وقما على القر آن من الجنود الجندة وهو الْمّدن المالى ففطن 
انون الها ا عدق 25 ين الاغطاز:واراهوا سكين الدافمة رحد 
الروابط ينهم ل عند المسلمين أشد قوة منها لدى غيرم من الام التى 

ظ الى الاسلام 


١5 
دين بدن واحد لآن القن ان شر لعة دشة وقانول مذلى 56 ومن‎ 
ذلك وجدت حركة فى النفوس غاينها مقاومة النصرانية جميع 'الوساال‎ 
) الممكنة وعلى الخلصوص مغالرة ادن المد بد بأسم الاعان قال القائد ز رين‎ 
قوه هده الحر 5 الاسلامية 0 عاد الطوائف الديشية الى وحادسه.‎ 5 
لهذا القرن و _ ا 5 الاحاء وصار لها تأثير شديد فى‎ 
لا 5-5 لمأ وغير 0 مه اسه 1 550 و 5 لاح‎ 
و التسم ول ميك د الكيقفية اال الأقطار من 00 الى تدعيووات ال القسطتطينية‎ 
ولغدادالمفاس وتنبكتو الى الثاهرة الى الخرطوم الى زحبار ثم كلكتا‎ 
وحأوه وموم الكاه در والنجم وطأ 5 العلى و والطييب والصأ١ 5 والشحاذ‎ 

والسائل والمشعوذ والدشص د ثم حذوب 06 أو المأ أخود : على مر شعور م.ك4 
برسمالته و كابم افو هدورا رحمية #وميزلة ار 2 18 إن امو مئين الذن 
مو +م من النوازل ويدرؤن عمهم - 2-0-5 ومات 

و نحن لاتريدآن أتى على 9 0 الطوائف اللد ينه المتدشيرة ف 
القشار هده امجعيات ف أيامنا ولعد ذلك امال المقصد الذى يرمون اله 
فى الحزابر 
0 - 08 ا عل فون 1 تأ نير 0 ِ 0 اليد 
_ 0 العجب انه لادرجات فى تلك ا مع 0 دشة صرفةفلا يعرف 


ظ < / ١٠١‏ 
الناس الا رئيس واحداً هو الامام أى خايفة النى فاليه مرجم السلطتين 
الذى حصل فى المسامين من فتو حات المسيحيين ودخو ل التمدن الا وروباوى 
فى”بلادمم لان نقيجة ذلك ضياع الساطة الوحيدة التى تخضع لها الاسلام 
اذلم يعف بوجد الا ن امام عام لاموحدن لعم انساطانالقسطنط.نية عر 
اسناده النه لقب ع ف أ الا عر عكر قى. 4 : فى الولاءات كاين عن 
حكن والدو بي ارفك عونهان د رفو ا ااا“ بر والتدايل 
التى المائت الباب العالى اليها فلو ل ثم تلك اجتعيات حفط الروالط بين 
ع المسلمين و جمعوم 6 صعيك واحد لصي لاون كقطيع عظيم > 
الماشية بدون راع ومن هنا تعلم ان كثرة الطوائف الدينية فى الاس لام 
و -خره ة المريدءن فبأ فى هده الاباء ضرورة اقتضاه ها التكاف عل حفط 

الدن والتوازر عل وم انها | معة بين المساوان 
وقد كانت هده الضرورة شد ف 000 مهأ ف غير ها *ن ايدان 
فان معن 4 فا يد روه ١‏ اناس وبي ادضينة 1 
ناك دعر 5 لكومة كان | اشئعه فى ا عن 50 ولو 8 
و لتوصلوا فى ف الغالت بدا اسمالة 0 اا هالى ولذن لطي الف الدشة 
اليوم من كلة 7 اللا اذا كانت صادرة عناحد رؤساءهانيك الطوائيف 


١١م‎ 


وق 6 ارؤضاء 50 الدوام الى الزهد والتمشف ول لعبيرق العول 
عمال الكومة منه شيا اذا عثروا على لعض الفاظه فهم يدعون 
بعر بحت على هذا الطل.م الى مقاومة التقدم ومغالبةالتمدنياقصى الههود 
ذلك انهم اءنون من جهة تنصر المسامين فبو أمر معدومكا قدمنا ولذلاك 
وق ا اا 7 3 ' ف الى يبه 
ف أليف أهل الجزاثر واسماتيم المنا الو 
ومع التشار الطوائف الاسلامية في الحزائر وقوه انها فامها لم 
0 دن 3 العمار 0 من حيثتث ا الاجماعية ور سه 
حيث قال را 01 الى يي هم الرعاة الغ زايا 
من العرب ومنهم الريفيون أصحا ب ازرامة وافبي» يمون الى المبائل 
ونم اخلاط المغارية وممرم المدنيون وم التحار والصناع وقد حصاو على 
ثىء من الممرفة الصناء.ة وأصلوم تلط ملم من المغاريه الذن اختلطوا 
بالارالك وامترج فيبم ابيضا دم العرب و 3 ه00 
وتختلف تأثير التمدن فى الجزابر ب ختلاف هذه الات الثلاث 
ولكنه اعددية 8 كل قسم منمأ ميلا اللحالةمد نيه حد بدة فد خفقف الرحل 
روحامم وجيا مهم وصاروا نصف رحل ولمضبم مال الى زراعة الارانى 
الخصية ف مر نمع الوديان ومنخفضات الصحراء وند حرج سكان الارياف 
الى التخلق باخلاق المدئيين وأما هؤلاء فقد تأئروا كثيرا لاختلاطم-م 


٠ 
باصحاب المعاملات التجارية ومعاشرثهم لاصحاب الصناعة الاوروبارية‎ 
وتعودهم على الاخذ والمطاء مع أهالى البلا دالغر بية و كثيرا ماأخذ المرنى‎ 
الذى يسكن المدائن عن التمذن الاورونى رذائله ومعال-ه وخالف اوامر‎ 
القرثن وشرب المسكرات وهو فى الغال مفرط) فى تماطيهبا وأ كل‎ 
الاطعمة الحرمه الا م الخنز بر فبو ينفر منه باصل فطرته ومع ذلك فهو‎ 
لابزال حافظ تمام الحافظه على لض أوامر الكتاب كصوم رمضان حتى‎ 
ان الباغيات يصمن فى ءا أن شرن‎ 

ومع ذل ككله فانعو امل التمدنلم تتمكن ءن اضعاف الاعتقاد فىقاب 
اسل وان زحزحته قلملاءن المحافظه على ريع اوامر القر ان بل لاءزال الا مان 
عندهم تامأ كاملا خلاذا لمابراهءوسيو ( شائليه ) فاند بحسب انعدهالمسلمين 
الذن لا.يؤمنون ولا يقَيمونالفروضيزداد كل ومفىءدائن الجزاار وعلد'ا 
ان هذا القول صحيح بالنظر لترك الواجبات ول كنا راه عخالفا للواقم من 
حهة صءف الاعتفادات ما دن مس صار غير مديد فى الاعتقاد بل تجوز 
أنه أهمل جميع الواحجيات ولكن اعتقاده م يتحول وصحيح ف الاسلامان 
ببق الرجل مسلا وهو لاتعهل ا عليه عليه القران 

ولعدرق: لسك فرى" أن كان عيذ اللقير عل و ماشرجاء 
عنوان تقدم فى اهل الجزائر وانه رفم من أخلاقيم وزاد فى رغد عيشم-+ 
وعل المصوص قال من لغضبم للمسيحيين . آنا لااظان ذلك فاتى وان 
سلمت بان نمض فائل البناى الل عالوا ال الرواعة بولكي لااره 
فى انتمالهم من البداوة الى الزراعة ومن الزراعة الى سكنى المدرن 


0١ 
والامصارمو )تيدب اا خلاق ودفم درحةالا” 006 معيشةالقبائل‎ 

على حالنهم الفطرية ما كان فبها من النقص هى أشد احتفاظاً 
عل الاخلاق واعظم بأعث على اتلك اول الأدث السى مت سلام 0 
النفوس الا معيشة الرجل بين اهله سدا عن المدن وما دونه فالمميشة فى 
الصحراء ناشفة باسة و لكن مأ ضمته الحيام ا عرضه لاتبدد و الضياع 
اما اذا سكن العربى فى المايئة خصوصا المدن الاوروباوية فانه يكون على 
متهرية من دواعى اللبو وتزداد حاجائه ويطاب القبوة والحلوى وتميلاء اه 
الى الملادس القطنية وده لا تقوى على سد هذه المطاال كلبا فيعيش فى 
ضحر مأدى هك عذه 1 ادنى ولةد شو هد كثيراً ال الضتنك شتد عل 
القبائل بقدر تشربها من المدن الاوروباوية فاول القبائل التى خضعت 5-1 
الفاحين واختاطت بأقوامبم كانت اول القبائل التى لها الدمار وابادهأ 
الاندثار واتمخطاط المدتى ادبياً هو السيس فى احتقاره من سا كن البادية 
اكثر من حالتسه السيئة التى ميش فا . وليس لفرنسا ثمرة ينها من 
انظاط:زعااها المسلمن فق الطزائر اذيا وماذ )ا وطييدا زى المكومة 
نحشت عن مداواة هذا الداء وارادت “بذهم فأوجدت التعلمالفر نساوى 
عندمم وانلشات مدارس لاتمليم الابتدائى واخرى لاتعليم الثااوى ومدارس 
للسنائم ولكنباما كانت لتنجح فى هذا المسمى لانه مها حسنت ناا 
المسيحيين لا ,أمنون من حبوط مساءيبم فى تمدين الاهالى وان شت 
فل انكلامر أت ىعلى إندمم موت وءرذول لذلك كان التمليم الفرلساوى 
معيباً من الاصل ولم ينجح فى ثىء حتى ولم يقلل من نفور الاهالى محونا 


1١ 
واليك ما قاله أحد اعضاء جمعية التعلي, موسيو ( شارفريا) فى هذا الممنى‎ 
اذا اردت ان تعرف مقدار بفض الاهالى لنا فانظر الى درجة تعليمهم‎ ( 
الفر نساوىة كلا زاد تعليمهم وجب الحذر نمم ) وقد ملت ربنا طولا‎ 
أقاوم هذه المقيمَة التى توج اليس وتقطع الرجاء ولم ارجع عن رألى الا‎ 
) او أثت جميع من شاور 35 فيبا متفقين على تمر برها‎ 
وقد قالحا 5 المزائر نفسه مو سيو ( ترمان ) فى محا سالادارة الاعلى‎ 

سنئة 5مم؟ ( لقد داتنا التحارب على ان ١‏ كثر الناس عداء انا م اولغك 
لذن علمناه كثير | ( على ان المكومة نفس با قد اعترفت محزها عن و بل 
الجزائريين الى فر نسويين بواسطة التعليم الفرنسوى ولم تمدن من أحياء 
التعليم العربى وان اكاثرت من قتعم المدارس م ان جيم الصنائ ه .0 
الاهلله قد انديرت على مدر نه من مدارسما الصئاعية والفنية الى أنشام 
والذى نستنتحه من هذه التحارب التى لم هناما هو ان كا دين 7 
بن العنص رن الاوروبى والاهب ىلا يمكن حلا معرفة المكومة لا نبدالادارة 
بد 'ثقيلة لصاح عمل لطيف. كل هذا وحدة اأوخلفين مائمة منالتبهس فلا 
صبر لهم عل انتظار الثمرة الصغيرة زمئاً مديدا وباخملة فانكل وسيلة ”تخذ 
فسبيلالتقرس الذى نبحث فيه رديثه لمر قد عدو الدهر امض التنافضات 
وبولد بعض المتشا .ات ولكن ان تحصل انحاد نام بين المنصرين 
مدي الايد 550 توهمبا الناس في مسئلة المزائر يضحكدنا البوم 

تذكار يبعضبا كالذى كانهوسنو زفرلا عن )1 م كتب تقريره عل 
مشروع استشارة الا.ة سنه هكما 0 هذه الجلة ( وبق ال 


١ 
زمن يسير حتى اتفتثير الامة الت بات عواطف الشر ف فيماالدرج ةالقصوى‎ 
بالاشتراك فى اعمال الامة الفر نساوية التى لا في العالمين ممّام رفيم ) ومن‎ 
الميال أيضا ماذهب اليه .وسيو ( لوروا بوليو ) من أ»كان التوصل لعل‎ 
العرب رعية ضادقة من المخلصين فى الولاء فستغرب انيفكراوائكاتموم‎ 
فى رجاء هذه الفوائد ءن المزائر وفي ان يصل اهلوها الى تقرب تحملهم‎ 
نوما من الايام على حب الوطن الفر نساوى ولو صمح هذالكان أم رآخارةا‎ 
للعادة لم يسبق له مثيل فى التارئخ فانا لعلم ان اختلاط العنصرين ببعضها‎ 
وللشأهد‎ 16١ الى سنة‎ 7٠6 دام نسعة قرون في بلاد الانداس من سنة‎ 
مع ذلك ان وطن الغالب صار وطن المغلوب ومع ذلك فالوم عند ناءةسلطن‎ 
فى ان نطاب الإزائربين بما نطالى به الفر نساوبين من الولاءوالاخلاص‎ 
اثفق سنة ١م1١ أنه فى بوره بى عماءة قام احد القوادوكانمن‎ 
أشدهموالاة لنا وتوجه برجاله الىجنوب ولابة حوران لقتال المنشقين فلا‎ 
رجم عل بأن قبيلة خرحت عن الطاعة ورفمت خيامما ورحلت بنساتما‎ 
وأولادها وماشيتها فذهب الى مراكش فى طاءهاوعاد .ا لمدسنة من الزمان‎ 
واقنعبا بوجوب الطاعة والخضوع فاحيل الى الحاكدة أءام مجلس عسكرى‎ 
تححة انه خان الدولة الفرنسوية . وفى الوانع أنه م خلس لنا الود اذ كان‎ 
يلزمه على رأمهم ان يرك لنا عائلته وأملاك واسكنا نمم ان كثيراً مر‎ 
الفر نساوبين لابودون ان يكون مثل هذا الطال نكا لو طنيتهم فمصاراً‎ 

لمر فه صدقبم أبلادمم 
ولسئا نود ذ كر جيم الخيالات التى تصورها الباحثون فى طريقة 


0 
التهريب لان ذلك سم نطول نوم من ذهيت به الاحلام الى لصور 
الجزائر اهلة دعرب للدسون القبعة وياتفحون السترة الصغيرة ( جكيته ) 
لك تلن ارهن لتقي ودار ا براوق انقو ني يلقة الور الا ووا قاذ 
عر ترجمة (كزعير سك ) . وراينا ان البون ببق شاسعا بين اسل والمسيحى 
وان منالسعود ان رب أأشقة بين الاوربى والءربىوانهذ!ااتقرب محصل 
ون العية وهر ذا انرق العدان ا جيكسريت القر بدا ورون ال ءوده ارك 
الاش وافرسيا وار ان اليصبريق داناوه التر ترق زلين و ارق 
معهم لافادوا فى هذا السبيل ١‏ كثر ما أفادت الاو م وَالقواا 1 اد ليش افر 
م ان الرجل ممم يكون ف باريس من الاحرارالمتطر فين فاذ اجاءالجزابر زعت 
نمال احا اعد الازمان فى حي الشرفاء تعسقا واجحافاوء:_دى إن 
أليق الناس بالعمل المطلوب ثم المرس مون لاالتكانوليك فلا تترقى الاهالى 
فى معارج المدنية مع اهم على دينهم الا مم نمم ان الترقى يكون نطيئا 
و لكنه إلصح 0 سمى دما ودليائا عل ما نشول حالة ااصائل التى تو طمها 
المرسلون فام توصلوا مم اهاب الى درجة عظمى 
مفى على الاس-_لام فى الحزاثر نصف قرن للؤثر فيه اللاحتلال 
الفر نساوى كذلك تفانت امو 6 المدن: د ووواء ع أقدام مقأومة 
الطوائف الدينية فى تلك البلاد ولو ان تلك الطوائف اعرف »ن تفسما 
اقتداراً على قذفنا فى البحر لتنيم ود ادكه اماد حا ةر ينون 
السلطة الدينية والساطة السياسية ) لاقتحدمت الاخطار وقلبت المكوءة 
المسيحية ولكنهم يرون الغرض لعي د الذلك مم ,مصرون مساعيهم على احيا 
ظ الاسلام 


١١4 


روح البغضاء ٠ف‏ نفوس نالميوم مما بكفى لتزكيته غالبا تلاوة . دمض امل التى 
مات سخخطا على النصارى على ان جميع روشاء الطق لوال زورة سوا 
وانهدا فى مداومة التمدن الغرنى بل تحذو لعضهم حذو من لضع الشرع 
ليتقيد به غيره ويستفيد من مك.تشفات .ذلك التمدن التى حرموها عل 
المرافطين وا كبر الطوائف واشدها مسا عيدها هى طائفةالسنوسيةوهى 
النى خشى «نبا ! كثر من غميرها ولما شيخ ذو دهاء ينظر اليه البعض 
كجامع وحدة الاسلام وهو رجل رأى انه يضعف عن مقاومة الحسكومة 
الفر نساوية فى الحزائر »تاو.ة صريحة فمدل عن فتم الهزا' رالى فت أرض 
غيرهاللاسلام وعلم سيدى الستوم ها الوزن للدم ع السحين 
اء اع مو الى نج الله ما أصاب توم له من فرعون وأراد خلاصبم 

ن بد الكفار وان يمودم من دار الح-رب الى دار الس_لام فنادام ان 
اخرجوا من ديار ان ارض الله واسعة الفضاء وانتقسل الى أرض فسيحة 
الموانى خالية من السكان فلحق به كل مسلم لابرى له بَاء مع المسيحيون 
وبود الهرب من معاشرة ال-كافر ين وامكن ليس ف نلك الارض عسل 
يجرى ولا ضرع يدر كا كان فى بلاد ال-كامانيين بل هى صحراء ايباالشاسعة 
التى اختارها السنومى ليبحر العرب اليها بلاد الجزائر وتونس وطرابلس 
ومصر والبوسفور ذى الرياض والمناظر ومع ذلك فالنداء يلى كل بوم من 
جع بلاد الاسلام ويم الواردون يتاك الرمال مس غير سخط ولاج 
6 ترك بنو اسرائيسل مصر فى غابر الازمان وما منهم من ياف على 
الكسكسوالذى كان يأ كله شهمة حت حك الذى كفر وفد أ خذت الصحراء 
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نتحول باعال المباجرين ففيها اليوم ابار وتخيل ومثلهم فى ذلك مثل فبائل 
العياديين الذيين هاحروا الى( مازاب ( ف الصحراء وعمروهأ 

وفى اجماع المسلمين الذين لم يرضهم حكمنا حول جخغبوب خطر 
أثعار اله وكلاؤنا فى طراباس ومن الواجب على الدول الاوروباوية 
ان تأخذ حذرها منه اما المزائر فهى ترى فيهم عدواً لما وما دام 
لفر نسأ امأ احتاحت 6 أاح_لى حروما الاوروية الى الامتتفانة حموشما 
الأفورقنة واتيوث اخدف الدول نةبا قاقز قا شر كت صد حكوم: 
المسحيين طائفة السنونى والطوائف الاخرى فأنه نحشى من حدو ثثورة 
لسوء عقياها 8 لزاروليك رى ف هده الحالة وفى اسوأ حال تكن 
تصورها بالنسية الى االمكومة الفر ساوية ان انشقاق الرؤساء واحة_اد 
الباطنية وهى ايضا فى الغالب علة الضعف عند جيم ولد سام فاناسماعيل 
لصرب خأمه عل الدوام كاه مضارب أخونه ولوللا الاتقسام الداخلى 
والاضطرابات التى حدانت بين المسامين في غابر الازمان لاحت النصرانية. 
لا جفظت فر نسا املاكها مع ما ارتكبته من الخطأ وماتاتيهمن الاغلاط 
في افر يقيا الثمااية وهلى املاك ستباغ مةقتغى النمو الطبيعى >اقليل عشربن 
مليوتا من السامين 
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والخلاصة انه لا خشى من ثورة عامة فى الجزائر ولسكن لا تزال تاك‎ 
البلاد معرضة لاقلافل الثانويةو تنش أ هذهالامطرايات بغيرالؤئرات الدينية‎ 
فكثيرا ما نثور الال من نفسها ورنماً عن نصائم لعافو .شائةالطر قَ‎ 
لاهم واقفون تام الوقوف على ما تن عليه من الاقتدار فى كبيم ججاحهم‎ 
ولذلك فم لايرهون الى حر كة عاقيتها وبال علموم وعلى التادمين لطو الفوم‎ 
انا كبر اسباب الثورة فى النوب رغبة رؤساء القبائل في استرجاع‎ 
ظ امشاز نهم لانهم من يقابا اوانك الوم الذين سادوا قدعاف البلادوفى جبة‎ 
التل نك الاه الى وخطأ الموظفين ث اجراء مقتضفى دمض اللوائم‎ 
ومع ذلك كله فانا نرى ان كل ورقدات لا نامث ان لعزوها‎ - 
ها الى مصمدر دبتى فينادون بالحرب المقدسة ينادو ن بأحد الرؤساء‎ 
الد فين ذوى الوذ الدا لهاع ا ركهم وانعارض والى. ومن عادة‎ 
لك المركات انا نمدا قليلةالاهمية ولكانها #اتمظم ويكبر : شرها مخطأ الوكث‎ 
فى احمادها ولو ان المكومة لاحظت حجان المدل والمكمة فى أدارة‎ 
لاهالى وافت الامتبازات الندعة ا لرؤس| ئلا اختطت السكك‎ 
اطضد و حوب للد وامااحت* من نظام الميش لفات حركات ااثورة‎ 
ل لاة الأزار وعدا لدو من عوايا”: 0 الأيض التترسظ إلى‎ 


١١ 
 هعاخ عر‎ 


والذى نستخلصه ما تقدم انه يجب على الدول الاوروباوية التى تميل 
لى«التوسم ف الاستاو ان تقر وودانة رعااها او اعناقال الدلون © 
شبغى اذ الدول لاتزال حتىالساعة عل اعتّادها الذىكانت عليه أيام القر 0 
الوسعطى وهو ان الاسلام صورة من صور الديانة الوثنية الام الا نفراً 
فليلا من المستشرقين الذين لاتاثير لارا' م فىالسياسة مع انه لو جاز عققلا 
ان توتب الديانات التى دانت مما اذاو قات لوجب جمل الاسلام اولما تعد 
دانة التتثلسث لانها أى الد بانة المسيحية بلا شك ارفم منه منجهة الممقولات 
فلا تجوز للمسيحيين ان برءوا الأسلام بالوئنية على مابينه وبين النصرائية 
من جهات الاتفاق حتى صمح ( هنا ماسين ) ان يهو لانه بدعة مسيحية لعم 
لابقول المسلمون بالوهية ابن ٠ريم‏ ولكنهم تحلونه كا كبر الانبياء ( اذقال 
الله ياعبسى الى متدوفيك ورافمك الى ومطبرك من الذن كفروا 
وجاءل الذين انبعوك فوق الذبن كفروا الى بوم القياءة ) ويعترفون بأن 
مولده من المعجزات ( واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلما تكن 
شرقيا فاخذت من دونهم عد نهنا الباروعنا حك لا كرا سو 
قالت الأعوذ بالرحمن .نك ان كنت تا قال اثما أنا رسول ربك لاهب 
لك بغلام) زكاقالت فى كون لى غلام وى سق لتر ورأك 75 قال 
كذيك قال ربك هو على هين ولجمله ١‏ اله لاناس ورحمة منا وكان ار 1 
متها كماته'فانتبذ ته مكانا قصيا | فاجاءها المخاض الى جدع النخلةقالت 
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باليتتى عت قبل هذا وكنت نسي منسيا فناد'هامن ها أزلا >زنى قد 
جمل ربك محتك 1 اليك يجذع النخلةتساقط عليك ا 
فكلى واشربى وقرى عينا فاما ترينمن البشراحدا فقو ل ا ىنذر ت للرخن 

صو مافان أ ن أ كل اليوم انسما فانت به قومنا مله قالوا بامر لقدجئت نينا 
لاااغت شوون ها كآن أو ك اذى بعودتوها كانك امكا ندا واشارية اله 
الوا كيف تكلم من كان قالميد 0 قال الىع.د لله انان الكتاب وجعلى 
نهيا وجمانى مباركا | بها كنت و أوصانى الصلاة والزكاة مادمت حيا وبر 
بوالدتى وم تحمانى جبارا شيا والسلام على بوم ولدت ويوم أموت ويوم 
أنعث حيا ذلك عسى ابن هري تول الحق الذى فيه يترون ماكان لله ان 
نتخذ من ولد سبحانه اذا قغى امراً فائما يقول له كر: فيكون ) كذلك 
يعتقّدون انجبر يلهوالماك الذى نزلبهذه البشرىكانه هو صاحب الوحى 
القر ان ويكرهون اليرود لانهم اضطبدوا المسيح وأرادوا ان يتقتاوه ولا 
لعتقدو نعوتهم دل عليه آبة ( و قو وثم اناقتلنا امسييح عيسى ابن مر 6 يرن 
الله وه | قتلوه وما صلبوه ولكن شبَة لهم وان الذرين اختافوا فيه لفى شك 
وعالى اعرن علم الا انباع الطن و١٠‏ فتلوه يقينا بل رفء-ه الله 
اليه وكان الله عزيزاً حكيا ) وقد التفت الامير عبد القادر الجزائرى 
الى ما بوجد بين الدبنين من التقازب خخال له امكان التوفيق بيْهما 
وكان من ذوى المدارلك السامية قال لو اصغى الى المسامون والمسيحيون 
لأرلك من نبور وهات اتنا ولا أصبعر ا اغو ان" ف القااطر ولباتاة 
وكان نشيه الانساء الثلاية الذين قالو | بوحدة واجب الو<دود ثلانة 
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حو 007 مبات متفرقة( راجم كتابه بداء الغافلين ) وذكنا لا الحفسن 
تدان ها عط ال دك 0 فان الاحماد التى نتولد بين اعضاء العائلة 
هى التى لا مرد لها والتشأنه بين مض القواءد لاسد ذلك اللرة ق المظيم 
لذ انتفرج بين المسيحيين والمسامين فد يحوزان هلم المسيحيون عن 
جهلرم للاسالام ولعترفون بأنه دن قراب من ديهم ولكن المسامين لن 
شبلوا ان يكون ممنى التثليث غير تمد الآلمة ولا يمتقدوزبان خطأ ادم 
راع خطايا بنيه وانه السيب فى ذنوبهم ولا يدولون بان المسيح جسم 
فى صورة الانسان ولابانه ادي الوق البدرري نفسه وشول جميع علياء 

التوحيد عندم 5 جءل المسيح ابن الله لا فائدة فيه ان كان الوالد والولد 
الم واحدا ومتناقض ان كان كل إه) قائماً بذاته على ان علاء اللاهوت 
من المسيحيينتلفون فيا اذا كا زالتجسم تحصل لولا خطيئة ادم . كذلك 
لاشنى لنا ان نملق الآ مال بالوصول الى حول رعايانا المساءين فى اللزائر 
الى فر نساوبين بل حب علينا أن نجتهد فى ان نعيش معهم على ما يلزم .ن 
المسالمة والموادعة وهو حل سبل لسيط است ادرى لم اهمله الباحئوذ 
وفل الافبال عليه ما انتى 1 أقف شُ السبب الذى ملام الى لمكم يانه 
ليس لمسلٍ الجزائر الا ان تهون اران شى وف الواقم 0 الفر نساويز 
يفرحون بالتحول لكونه يلاثم ميلهم الى اتجاد الو<دة فى كل ثىء فك 
موظف من الفر نساوبين حلم أن تصير مدينة الجزاثرمثل باريس مع ماهم 
عليه من اختلاف ارضبا ومناخها وسكاءا ولذا اعتادوا على ان يعدوا من 
التعدم صيرورة بعض الترى مختلطة ونحوها بعد ذلك الى بلاد لافرق يدنه 


3 
وبين الللاد فى فرنسأ وهى ملاحظات تافبة عنع الناس من الوتوف على 
حاجات الجزائر الحقيقية امأ منس الجنسية الفر نساوية للاهالى فانه لا.فيد 
الاتى بعض الشؤون الادارية اللحضة ذلك لانه وجب بءعض تغيير فى 
الصورة ويسم لاتقار بر الرسمية بتجسيم الاعدادولكنهلا جمل الحزائرن 
وطنيين فرنساوين ومع ان معاهدة الدزائر لاالنسممح لنا بأصحاد جنسيتنا 
عايهم فنحن لانفتأ نمرضها كالما امتياز ختص به قوم دون ارين وكائنا 
لظن ان المسلمين يعتبرون من الامتياز ات ماتحول ينهم وبين العمل 
عقتضى ديانه مومع هذا برى موسيو ( روسل ) ان فى نجنيس الجزائريين 

بالجنسية الفرنساوية حلا لامسألة وان الاختلاط يحصل مع الزمن 
فيتحول السواد الاعظم حتى يصير فر نساوي) ونضيق البلاد على من 
رج عن ابخبور لتغيرها ونحول نزعات الاهالى فيضطرون الى 
المجرة جنوي وتخلفهم قوم آخرون أرفم شان واعلا مكنا وعندى ان 
هحرة القبائل الى الصحراء جو بأوهثباطلكالقولباءكان مضايقة اللزائريين 
فيتزحون عن البلاد رودا رويدا اما اتقراض الاهالى شيا فشِيئًاً كلادخل 
التمدن الا ورونى بلادهم فنحن لا نصدقه إلا قليلالانا<ةكا كبم بالممتدنين 
ربما قلل من وسائل العيش لديهم ولكنه لايؤثر فىوجودهم بل لابزالون 
نا عون ١‏ كتردو الأؤوووين :و فشنت عل بذاك ان السكر ات البق 
استعملبا الاورباوون للتعحجيل على وحود بعض ألامم الغايرة لم لاتؤثر 
عذد أهالى الجزائر لكونمم يعقتونها مقن شديداً ظ 00 
اذن وجب عليئا ان نميش فى الجزائر مجان سكانمهاوفاحيها الاقدمين 
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وان قل ء ن التطلم لامر 0 [ 52008 وم وخيالولاخوف 
من هذا بل كوف ,ا أتينااذا وهنا علي,م التجذنس تمحنسيتنا فنالوا مالنا من 

المقوق السناضية , :واو تازل حكاندا الى تيرق أانة اطوال القن اويا 
ا قرفو ا عل غير الواقم وعماوا على درضاتها ببءعض ماغيل اليه وفلقن 
شىء من أثقانها لانتنى اللوف منها وزال خطرها وتصير أعظم مساعد 

على الاستمار ورب ٠مترض‏ يقول ان تلك سياسسة مبهمة فنجيب بانما 
كذلك وهو مقصود لان السياسة المرتبةعلى قواعد ثابتة وأصولمعروفة 
من فيسل مير ااا كثر من سياس ة التجارب محسب الظروف 
والاحوال غير انه يجب مع ذلك ان تتننى السياسة المطلوية على مبداواحد 
تخد اها لا وهو أن كون مضادة لايبود على خط مستقيم ففى ذلك 
مان السلام والامن فى تلك البسلاد لان ماأتاه موسيو ( كرميو) من 
جه_ل اليرو دكلهم فى الجزائر رعايا فر نساويينكان شؤم) دلى الدوام وما 

شؤمه أت من ان العرب اشميزت لحصول اليبود على مام محص أوأ نهم 

عليهما ذهب البعض بل هو أت من ان ذلك الممل أوجب اطلاقالسراح 
تقوم يرى العرب انه كان من الواجب بقَاؤهم نحت سيطرتمسم وخالف 
مافى نفوسهم من عظيم الاحتقار لليبود ومكن هؤلاء من اا م عل 
ظ | أصامو-م من المسكنة فى سالف الازمان اما الهرب فهم اللو سن 
ظ التجنس بالمنسية الفر نساوءة لكون ذلك يلجثهم الى ترك دنم -م 6 قانا 
: ولكنهم ببغضونا لانا منحنا هذا الامتياز لاناس اعتادوا أن بروهم دون 
1 اقدام ا" دسل لنطرس بود يوم يوم ان ١‏ كل وقاحتهم الى حد فى 
0 ا تر 1_3 ع ب الاسلام 
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الجزائر ححيث صار الخصام قرييا بين الفريقين ا سامون لايطيقون احممال‎ 
مأ اءتمله الممسيحيون وقد زفقت الساعة الى اشومول فيا جرماء ليعيدوابنى‎ 
اسراليل الى ما كانوا فيه من الخضوع والامتبان ويكون الوقت قد فات‎ 

لارجاع اليهود الى ملتهم وفد لا يسل السيحيون من محن الحزاثر 

ولقهد س تحلص من احائنا هصلده أن بالنظر الى سداسةنا 6 
افريقيا الوسطى وهو أمر سبل النوال ذلك اننالانشير على فراأسا 
بالتحالف مع المسلمين وانكانت هذه هى السياسة الى وآها فرنسوا 
الاول ولكنا ترى انه يجب علبها معام_لة الاس_لام فى افريقيا بما يسعبأ 
الى تلك الاقطار الشاسعة الى تكتنف املاكنا فى الكو نفو فساروا سير 
ماما من شادوا الىخط الاستواءوادخلو الاسلام انماحلواومن الصعب 
طينا ان لم تقل من #استحيل ان نوقف نيار هذه الحركةالعظيمة فلنجتهد 
ف الانتفاع ممهأ بعدر الامكان ولنمتنع من التداخل فم صل بن لهم 
الاسلامية والوثثنية من الاتحلال والتكو بن بل علينا ان ثراقب هذءالمعامع 
بين تلك الشعوب ولنترك الفولبوسيين ختتطو من البربرمما لك على النسق 
على أولثك القوم امنحطين ولنحذر على الحصوص من الوقوع فى خطأسياسة 
الاستعمار وهو اعتبار دائرة النفوذ مالا للكسب والاعمال ولوعارض قوم 
بأنه لا ينبئى ان يكون هذا شان فرانسا السيحية وانه يحب عليها انتمانم 
جبدها انتشار الاسلام حول املا كبا فى افريميا لتحصنت ف الركدعليهبرأى 


ظ ١‏ 
الكاردينال ( هرجوتر ) وهو ان تاريخ السكنيسة يعتبر انفناءالامم الوثنية 
فى الامم الاسلاميةمن المقاصد الالهية الحتمةقال الكاردينال ( على الاسلام. 
ان مي ليا مم العريقّة فى الممحية واخصها الام الافريقية الى التمدزفاءها : مأ 
فطرت عليه من الاخطاط 8 الادراك ومأ لعو دنه من الشبو ا تمحتاجه الى 
التحول عن الوثنية الى الاسلاءليتسنى نحو يلبامن ن الاس لام الى النصر انية لكن 
أنى انا فى الوصول الى نمل تلك الامم من القّر ان الى الاحيل و كيف يمكن 
أن لصير الوئنيون عبادا للمسيح نهد اعتناق الاسلام وهو الدن الذى كن 
من القلوب فلا يفارقبا هنا ختاط علينا المقصد الالمى فلا تدرك مرماه على 
انه لولم ١‏ بكىء ن للاسلام من فائدة إل ويل عبدة الاصنام من وثنيين الى 
موحدن وارقيه اخلاقهم و #أكامم لكق ١‏ يذلك ك داعناً الى »عاملته لسياسة 
التاماف والاعتدال جربا على قاعدة العمل بأخف الضررين 


ا ا 
ملحقاث 
0 الملح قالاول 5-0 
افكار المسيدميين فى القرون الوسطى بالنسبة للنبى 
والدين الاسلامى 

لو اردنا ان نكتب كل ثىء فى هذا الوضوع لوجب ان : تنشىء /أبا 
مطولا حتى أستوفيه حقه لانه مع اهميته م باتفت اليه أحد من الكتاب 
١‏ اذا قارئا ينما كتب هكل فريق منشوراً فى الكت وماقالهالفريقالآ خر 
مكنا ان نفهم السبب فى ذلك التخيل الغريب الذى عميلهان لقصاصو نبل 
والؤرخون عن الدبن الاسلاى فحميم مانصو روه فىتلك الاعصر يشتمل 
على لعض الافكار وان ظبر لنا انه خال عن ام 

وذهب موسسيو (بيجونوا) الى ان السبب ه كثرة الاقاصيس 
والحكاءات المرافية التى ابتدعت عن المة السامين هو تشعب طوائف 
ذلك الددن وهو تمليل غير مقبول لان نلك الطوائف لم تغيرمطلًا فىمبداً 
الترآن وهو وحدائية الخالق وما كانت الا مذاهب لكل نظر مخصوص في 
دمض مسائل التوحيد والممقولات كالبحث عن ذات الله وكون 1 ' 
٠‏ قدا اوتعادنا والاختيسار ف الانسان وغيرها وهى مسال لايمغل , ها 
التمباسر نو اشير 1 ظ 
ولف أويدان أين فى هذا اوضع" ماكان ناس دوز يابو 


ئ ١)‏ 
الى المسامين من التمأثيل والاونان مثل (ماهومد) (وابولاون)و(ثرافاجان) 
و ( نوران ) و( مارجو ) وغيرها وائما اردت ان أجمع نمض مأ كتب فى 
نلك الازمان من القتطفات التى يقف القارى' بواسطتها على أفكاراجدادنا 
فى الاسلام ونبيه وهى افكار من الغرابة كان <ت انم نلامهمه مثل هذا 
الموضوع برتاح لتلاوة هاتيك العقصص وا الاشعار مأ شبى معه ا مو ضوع 

الذى كتدت شه 
فن تلك المفتطفات ماشاع فى ميم الازمان عند الفر نساوبين حتى 
قبل الحمروب الصليهية من ان التزاع بين النصرائي-ة والوئنية ( بشير الى 
الاسلام ) فى الى حرب عحيب في بابه وقد جماوا لذلك الحرب أ كلا 
متنوعة نتيحنها كلها استظبار المسيحي على الوئنى ووصفوا تلاك المروب 
بأوصاف نلفة تتناو ب فها الضربات وتنثتى الاجسام نح تالسياطوتتادل 
النبال وتحتدم المتال الى ان نتهى لضرية عاتية وهحمة قاسية فينفظالسيف 
ظ ف الاجسام وفى اثناء هذا الحرب العوان ,تناقش الخصمان فى عل اللاهوت 
الاعلى وكل يدم دليله الاقوى ومابلاد بين دبن المسيح ودين #دوعيل 
الواحد منغاالى اقناع الثائى نصحة دبنه وصدق اعانه ومن ه-_ذا العبيل 
ماجرى بين ( غليوم دوراج ) المسعى غليوم ذاالانف المصيرو (قرصوط) 
َ امسلل صاحب الطول الماشمى وهو بيت المصيد فى روابءة تر الاكادير 
وهو الضا اقلم ه من قصة مطولة والجابدا رض درم) وحتوى 
١‏ ع مانية عشر فرعاً.وعدد يتما إمانة إوسبمةمثر الأ وثلاماةوفهاوصف 
٠‏ المسامين واخلاقهم ودينهم 


١4 

ا 0 الماك شارلمان ارسل غليوم فى امر الى البابافذهب 
الى رو»ه فى 00 بعين فارسا وبيما هو يزور قبر الفديس نطرس القريب من 
قير ( نيرون )وهو 0-6 المسلمين فى دمض القمصص اننشر خبرقدوم 
المسلمين لعد انتصار هم فى ( ١‏ بوآه ) هحزن النأس اجممون وجمع الباءبا 
على عجل جبشا اسل قيادنة الى غليوم وثما قليل اقبل جيش السلمين حت 
صار على انوا بالمدينه فتقَدم جيش غايوم 52 واصطف الحيشان للطمان 
والضرب والتزال ثم شاور لرؤساء فى أمرم وقرا قرارثم على ان يتل 
الرئيسان والفريمان يشهدان فن غلب خيشه الظافر وكان خصمه هو 
المكابر والكافرء هنالك برز الفارسان وس_ط اجوع وشخصت نحو م 
الأ نهدا وعد القاعر حموما كانم اجر هم بكلام يشغل الافكار ووصف 
ستوقف الا بصار فاذ ارنعدت فرائص غليوم ضح نح المسبحيون وهاحوا 
وانجال البابا وتزل بعلبه الحلم الا لماي اا 
واذ اصاب فرصو طجرحمن خصمه اثقلب الفرحبكاء وتبدل المز نا بنهاجا 
قالوكانقرصوط لالسادرقة من الزردءتقلدا بالفولاذ مستما.أظبر جواد 
الله | كبر ما اعظمه واما غايوم فلم ها الشاعر رشتنا أبعم زعلاتة 
لى ذهب الى انالبابا أحغر اليه أثرا من1 ثار الرسول نطرس وهو ذراع 
له مذو ظ فى تمد ثمين ثم أخر جه من تمده وسامه اليه فحمل عس نه جيع 
اعضاء حسءه الا نصف أنفه ثم تقدم ترصوط نحو خصمه فلاراه غليوم 
مقبلا رجل عن جواده وجمل ينشد الأشعار ويقص التاريخ والاخبار الى 
ان وصل الى خلق الليل والهار وكيفتكونت الارض والانبار وارتفت 


١» ظ‎ 

السموات عن البحار واستمر الشاعر بر وى هذا الخبر حتى كتب كانين 
ين من الاشعار ثم اتتعى بالتضرع الى السيح ففال له ان صح انك مت 
نم حبيت فاحفظ غليوم ولكن الحاشمى رأى الدعاء طويلا فسال خصمه 
عن السيبب وهنا لك رأى الئاس العحب وصار كل ينادى بالوبل والثبور 
وإستازل ودرا من فقو عظ ام اعورم طلب الى غايوم ان !رف عن 

افده ادال اللوانيه ق 3ك أج تقبو القاه او اط ويه للقه و نعو باو ليان 
حر بهم وما فملوا و مهم فتكوا بالمسلمين والسلافيين وخم جوابه بدوله قا 
بلموا شأونا وما كانوا قط مثلنا ففضب قرصوط وماق نعينه وحرك 
حاجبيه وحمل على خصمه بكلام طويل وقول *قيل ثم جعل عحد الله ويثنى 
عليه ولستتزل مهونته و يكل الامر أيه واعد ذلك اشتيك القتال و ادا 
الطعن والنزال وكا كلت السواعد قامت قيامة الإ-دال وتوالت المحم 
والشواهد وفي احدى هله الفواصل جمل غليوم بين لخصمه حنتوق 
الماك شارلمان على ( رومة ) و ( توعان ) و ( كالابره ) ولشرحم له سيادة 
البابا السياسية ثم حمل عليه قرصوط فتكاد ينزل به الموت الاحمر واتخامت 
قلوب النصارى وضاعفوا الدعاء والا مال ورفم ابابا بديه الى اأسماء طالب 
ان لعود غليوم المورومة سالما غاما فاشتد ساعد رجابم وفوقالى قرصوط 
طمئة فى صدره نرج السيف يامع 3 ظبيره قال (١‏ وام 
مالك لقواه واوكانت | الفترنة فق غير لاجد مه ال افوا ا عن الا لماحاز 
السة وعديل تيمم و ما غليوم فرجم الى الدعاء 
والاستنحاد وعاد الى خلق البلاد والعباد وذكر المبدين المديد والقديم 


ا 00 ظ 537 ٠‏ 
ودخول عيسى أ ورشامم ونحأة بوحنا وننصر بولس الرسولوتوبة ( مادلين) 
ولمّه ذلك رجم البظطلان فتتلان فتأول قرصوط خصمه ضرة لسيفه 
القار أطاعف نك أنه كات عو الآ سار عاك أن اللسارى و هوا" 
فى أمر هم حيارى وسا لالبابا ربه أن مين شجاعهم وان يفف دموعبم وينما 
الناأس لصيحدون وبالدعاء الى الله اتضرعون.اذ سكت لمي مول عونت 
التحاربين وقد حان المين وزعق غراب البين وحمل المائى على خصمه 
وناوله الضرية شال عمها واواند اليه عثلها هل كشك :زا جنة وسالالدم فسكن 
المدو رمسه وصاح غليوم مستنصرا لقد أخذت بثار أننى واحتاط بداهل 
رومة وا و وحاءه الاشراف من قومه الوه عن صحته وسلامته 2 

ومن المقتطفات قصة ( فارس البحمة ) ويثال انها اول قصائد 
الحروب الصليبية وهى ( لْنا رونو ) الغبأ فى القرن الثانى عشر ومدارها 
على ان والدة ( قربر ان ) ملك أورشايم ذهبت الى القرثى حمد لنستطلم 
الاخبارفتباً ها محضور الصليديينوان أورشليم: 0 مع فى بد رجو دفر وأدبو بون) 
وقد نشرت هذه الدة اول “رةق رو كبرسة دا" 

ومنها قصة الاسرى وتعزى الى غليوم التاسم امير( وانيه) ماق ف 
اقرن الثانى عشر ومبئاها ان ( ربكار دو كومون/) ) تقاتل . مع رئيسين 
“زؤْسَاء المنامين هما غلياس ومورغالى أ الأمير خالد فقتل غلياس وجرح 
مورفالى جرحا اا غاب وطلاب من دكار ان معدم يجمز علي 


لا 


١| 4‏ 
قصه فتوم أورشليم * 
| ذأى جودفروا ى الول كو كبة من الفرسان فانتقض عامافلا قرب 
56 م ان كانوا مسلمين أو نصارى قائلا يأهؤلاء «أىالقوما م تو منون 
1 المظيم ابن مر>م قدس 0 الشرف الاعلى شديد 2 1 
تؤمنون ا ومأهون وترافاجان | و عك الااصنام قبحت سي رهم الذين 
لعيدمم الاعحام . وحاء قبا ان اثثين من قواد المسامين ابيرا اثنأ. حصر 
المدينه فحاول جودفروا أن بنءسرما وان ( صوةومان ) سلطان الملمين 
جرح وي بلمغا فصار لستغيث عحمد واوللون 

ومن القصص التى ملاات الاسماع ف ىكل زمان ان مدا لأماتوصّم 

ف :ستدوق وكانوا لمتةّدون ان ذلك الصندوق من المغناطيس الا صلى وانه 
معلق بين الاارض والسماء حت قية مغطاة بالحديد والامير حرسه عانة 
وانحسيق الف فارس .وان ( صودان ) برافبيه الساطان أى.ملك. الم لمين 
طلى من الحبر نطرس ان إمتنق الاسلام والخبر اظبر انه تميل الى ترك 
النصرانية فامر القائد باحضار الصم مد ليسلل امامه وان جودفروا اسم 
أحد القواد وطلاب منه ان يتنصر فالى وقال انه لادميد إلهاشتقتهالبهوه . 

ع( قصه:ودواندوسبور * 

وى من منشئات اللقرن الرائم عشروفيهاخر وجالكو ننس دى بو لانيو 

وهى أول اجاء فى قصة صلاح الدين وانما صارت زوجة له وولدت »نه 

ولد هو ذاك صلاح الاين الشبير الذى كان الطامة الكبرى على النصرانية 

والها استولت عليه وصارت صاحبة السكامة النافذة عنده ما اتخذته ممه 
ظ 4 الاسلام 


م 
من الميلة واللاطفة وهى التى طلبت منه أن يسمع تحطورأخيها كوت 
دى ونيو وتمبدت له انها حمله على ترك انصرائيةفاجاب سؤلما وقد حى 
الشاعر سفر الكونت طويلا 

وأما صلاح الدين فذكره موجود فى جميع أناش د ذلك المسر 
بالفر نساوية واللانينية وثراه فى احدى الروايات بتناقش ف الديانات واعظم 
عيب عاب به النصرانية عبادة البابا ومسئلة الاعتر'ف وفي رواب ( جل 
دو كوربيل ) لولا ماشاهده صلاح الدن من اختلال حال القّسس لاعتئق 
النصرائية وكتب طبيب اللك ( فبليب 'وغوست ) هحوا )1٠‏ فى هذا 
الموضوع ضيد القنسس سماه الطب ادس للقسس, 

اه 

قصة شاعر رعس - بو كد هذا الشاعر ا صلاحالدين اعتنق النصرانية 

فى مرض مونه وفص قصته طويلا وعزاها الى مم ذلك الملك 
ا 

قصة امرور فى الارض القدسة ‏ وهى لماتويل الكندى يقول فيها 
أنه أقام أياما بمصر وفى نمض مدن الوثفيين الاخرى يمنىالمسلمين وخالطيم 
كثيراً وكان قومه إمتبرون راءه قْ المسلمين وداجم قاللما كانت الصسدف 
تجمعنى برجل منهم ل يكن ذا شر وضركنت الجاسرطلى- نؤالاعن لاسلام 
وهلا نزل فيه ثى* من التماليم النفسية فكان يقول لى لم يننا نشنىء من 
ذلك بل كله متعلق باالذة الجمانية ولذلك يسمى بدين الجاموس واخمال 
ويسم الحيوانات الاخرى وقد حى هذا الؤاف سب غريي) لتحر» 


الا 
المشروبات الروحية فذكر ان مدا خرج من مكة فى نفر من نصحائه الى 
المديئة وكان ٠عه‏ راهب يستشيره على الدوام فالراهب يعمل نه الى الديانة 
المسيحية واخصاؤه ا الى الدين الاسلاى وكان النى أكثر تملنا 
بألهاهب ففضبوا غضبا شديدا وفكروا فى الذى يفعلون وكانو' ينامون 
خارج مضرب اختص هو به مع الراه فاتفق ذات بوم ان محمد ذهب 
الى حانوت خمر وشرب كثير) حتى ألى نشوان ونامفاججموا أمرم على قتل 
صاحبه ودخل احدثم واستل سيف النبى من تمده وقطم به رأس الراهب 
ثم أرجهه مكانه وانصرف ولما افاق مد فى الصباح وراى صاحبه مفتولا 
أخذه النضب جد وشدد فى معرفة الفاعل فمالوا له انلك ذهبت بالامس 
فغبت عنا طويلا ورجءت سكران فاخذت سيفك بيمينك وقّت بيننا 
منهيحا فظننا انك تريد قتل واحد منا وخشينا ان نقرب منك ثم عمدت 
الى الراهب فقتنته وارجمت -يفك الى تمده فى الال وهولاءزال ضباً 
الدماء فاعتتد صحة مافالوا وحلفوا جميما انهم لايشربون المر بدا ومن 
هنا حرم الحمر خوذا لاتمبدأ وهم اى الوثنيون ( إمنىالمسلمين ) انها وجدوا 
الحمر يغرقون فيه وهكذا اصرف شحمد عن المسيحية ومال الى تلك 
الديالة المهيمية 
«ومنها» 
قصة الفزة الكبرى - وهى مجهولوعنوابا تمد والميل الى اسة.. 

ليغش العرب والبلاد الاخرى ) وتد ءا وف البى يان حال 1 
ما كان مفتقد) فى تلك الايام قال المؤاف ظبر مد فى زمن الامبراطور 


فيل 

هيرقلءو س وهو مبتدع كذوب خوان نظاهر بالز هد والتمش فق المعيشة 
وادعى أنه فى مرسل من 0 فأةكنت به به العرب ثم الا قاليم لشي قبه الخو 
وى تحمل له ذكر) دائما وتخلد اسمه وبو سع نطاق ا وبدم عمله 
الكشمطابى و امسر د سه الطاعوبى ة فرر أنه لسن من حأ حة لاه لواعفاة و 
بريد أن الديق وعدل:قاعدثه السنتال اليك كمن يمن يجو ادااسعتدين 
قبل الى المدو وبذلك أدخل أمماً كثيرة فى مذهبه وقدكانتعدواه اشد 
مصمنية 7 عخدم السيخ اليو : ن دمععحى اريههنا إلا ادا عظامت قوه 
بالاأعدام نم انتهى عم 3 اى المسلمين فترفعوا عن الرجوع الى الحق وم 
ستعلوًا اوامن اظالق المسواة:. 
(و“ما) 

قصه حجمسير ذدى توحان وهو مور المرب ألص_امدسية الول وفك 
هلي 6 تأر نه عن فومة افكارم وارام قَْ مد والاسلام قال توتقدالاا مة 
انه ظرر فى غابر الازمان رجل اسمه مد أضل الناس عن الاعتة-اد بالءن 
ته المدس وعامهم ان كل قي اث املمرة الاب ألنه الواحيد الذىخلق 
الملق وان عيسى لم يكن الا بشرأ ومن فروض ديئه المتان فارخى بذلك 
لاناس عنان الفحش وقلة المياء ولا أظن ان ظهور هذا اللمينكانفى زمن 
ميد عنا لانى ل أجد رجلا واحدأ من رجال الكنائس تعرض ارد مذهبه 
الدنىء وم اقرأ فى كتاب شيا عن حياة ذلك الرجل و كيف كان يعيش 
ولذلك أرانى شط أ الى الاخذ عن الذئ سمعت ذلك مهم ومن التافه 


م 
ان نبحث عن معرفة صحيح هذا التاريخ من فاسده اذ غرضنا ان نيبسين 
كيف انهكان عظها وك من حادث عظبم خاد له ذكرأوالكاتب فى إمان 
موراطط ان اجاك الترل فنودل الأ قترى وميف الر اصقان 
( وممما) 
قصة الحرب الصليبية الاولى ‏ لمؤلفها ( تويبوف ) وقد اتمها رجل 
مجهول وفيا بذكر ذلك المجهول دخول الصليبيين الى أورشايم وأولمن 
دخلا هو ( تتكريد دى سيسيل ) كان أول عمه ‏ ناسرع الىاميدفد خم 
م حمل المؤّلف يلصف اندهاش القائد لما راى ان صورة د موضوعه 
مكان صورة المسيح قال اأؤاف ثم فتحت ابواب المعبد وكان اول من دخله 
تنك ريد فرأى صم مد من الفضة وهو معبوب وموضوع على قاع_دة 
مرتفعة 'نقيلة الوزن حيث لاحركة ستة من الاقوباء الا بالشقة وقلايكني 
عشرة رجال لله فامءن تنك ربد النظرفيه وصاحياللمارماممنى هذه الصورة 
التى أراها موضوعة فى هذا ال كان الرفيع وما المرادمشهاومائلك الاحجار 
السكرعة وما هذا الذهب الوهاج وهذا الارجوان ( لان مدأ كان متقلدا 
جمبيع حلاه ) أهذه صورة المسيح كلا 0 المسسييح لاصلى على الخشية كانت 
رجلاه مسو كتين بالمسامير وضرب بالرمح فى جنبه اذن هذا ليس هو 
المسيم ان هذا الا امرذول مد أول اعداء المسيح وهوالمسيخولتدكنت 
اتمنى أن المسي الثأنى الذى قيل بانه سيظهر فىمستقبل الايام يكون بجانب 
هذا لادوسهما حت اقداءى وا كرباه هذا مد المعذب فى المحم كيف 
. يظبر عليه فى هذه الصورة انه صاحب الامر فى ينث الله كيف يكو نامبه 


14 
زراطون) وجود فى معبد الرب 5 لوكان هو ارب ثم التفت الى جماعته 
وقال للم هيا اصعدوا من فورك فالتوه فى لادينيك اراداله ان.يكون 
3 .رات لان تائم امام التساظرين بوقاحة كانه بريد ان يوم مقام له 
فانتمضوا عليه وجذبوه وقلبوه وهشموه وجعلوه ارب وتطعوا ذلك المعدن 
الثمين فى ذانه المقير بى صورته فصار كميئا دمد ان كان حة_ير وكان على 
جوان المعبد عصابة من الفضة الخالصة وضمت تمجيدأ لح دعر ضراذرام 
وسمكبا لاريم وزلنها سبعة لاف مارك ورأى تنك ربد حكمتهان لافائدة 
فى بقاء هذه الفضة لغير استمال فكسى مها الفقراء واطم الجياع وسلح 
حندا جد بدأ فزاد فى قونه و«وجد فى المبد أيضا امبواله عرض ين الدهنة 
كانت مخصصة كلبا لخدمة ذلك الصنم فيها كثير من انية الفضة المختلفة 
الاشكال فاخذها تشكريد وكانت حيطان المعيد مغطاة بالاححار ولءضبا 
الذهب والفضة فتزع نتكريد كل ذلك وجلبه الى بلده ثم استخرجت 
الاشياء الثمينه التى كانت مدخرة منذ زمن طويل وعرضت على الناس 

ولعدها سامت الى شكر بد 
# ومسها » 

5207 سود هم )الى الارض القدسة الفمتسئة 467 
ميلادية ولو دوف سائم ا -أنى جاء فى رحلته عن عمد والمسامين ما يأتى 
اعلموا انه فى سئة امن نار ارب جاء الشيطان باذن الله ونشر بدعة 
المحمديين الطرقة ا الآ ثية فاولا فتن امبر مسر جيوس الذى كان من طائفة 


القديس ( بنوا) وطرد منها لاعتنافه بدمة ( نسط ربوس ) وبصد ان نفتيه 





١ 
7 انفذه الى مقام الملك فى رومة لينال نمض الوظالف الدينية‎ 
ولس من م قفل الى بلاد المرب وتزل فى ببى هاجر وهم نى اسم|‎ 

لذن سموا ال ل ازبين ) تفاخرا نساره التى كانت بنت 3 
وامكن هذا الاسم لا يليق بهم ويحب ان يطلق عليهمعنوان(الماغوم دين 
أى ا حدديين ) تبما لاسم ماغومد الذى اغترت به تلك الطوائف الحشئة 
التى تسكن الصحراء ولما مار سرجيوس المذكور فى تنلكالبلادوجدرجلا 
جاهلا احمق اسمه ماغومد وائر عليه حتى اعتقد فى نفسه انه نى ووضع له 
نمض البقول فى اذنه اليمنى وعل حمامة فصارت تأتى كل بوم فتقف على 
كتفه وتلتقط المت مها ثم جمل سرجيوس بدعو فى الناس بان الله اختار 
ببى هاجر وكانوا فى ذلك المين أحقر الام وأرذهم واراد ان يخرج من 
بيهم ألى الانبيا ٠‏ وان روح القدس سيناجيه امام الناس فى صورةحمامة 
فصدقوا ولا صار ماغومد وسطرم أطلق سر جيو س امامة وكانت على سغب 
فطارت الى كتفه وجملت تلتقط الحب من اذنه فاشار اليه سرجيوس انه 
هو النى المرسل من قبل الله لأأمته ول يكن أحد ما دمرف مأغوء٠د‏ وهو 
نفسه ما كان دمرف عاثاته بل وجدوه لقيطاً فى الصحراء واد لض 
الاغراب وربوه حتى صار من رعاة الابل ولكونه كان محبولا عندالناس 
ظنوا أنه 'زل من السماء 

نما نتشر صيطه جدا حتى صار الناس يفدون عليه فى كل بوم من 
اقاصى البلاه وعند ذلك الجتهد سرجيوس فى افناع امرأة منالعرباسمبا 
( كندو كاجيا ) ( خديحة ) فتزو جت ماغومد واس تمل مانهومه الغلظة 


ةيل 
والغش حتى | خضع الامة اهبا فساطته ثم أصابه داء الصرع انتقاما من 
:د الله وكان كذا ينتانه الدور يقول ان السيب فى تالمه نأثى؟ من. محاد'ته 
مم ملك من الملائكة وءى ذلك المين اخ-ذ فى سن القوائين النجس-ة 
وتأليف الكتاب امسمي التريان ( القران ) فكتبه هو بامسلاء سرجيوس 
لانه كان مجر دأعن كل تربية وتمليم . وهذاما كتبه,فى أول ذلك الكتاب 
الترريان سم الله الرحمن الرحيم اللمد لَه خالق الامة الذى أوجدنا وهدانا 
الى الطر لق الستهيم الا الذين غضب علهم فجهلبم»ءن امامو نين قالالراوى 
ونمّل مد فى هذا الكتاب كثيرأً عن كتاب موسى والانيجيل وأرجم 
كثبرأ من نصوصها بالافظ مع ان معانها خفية محازية وفيه كثير من 
التشيهات الفارغة التى لامكن نصورها فنها ما كتبه عن السيح ( نحن 
لمم جيدا من هو عيسى أبن مر الرج-ل العديس 'لذى خلق »ن روح 
القدس فى احشاء امه وحاء بالكتاب لاتصارى وم انه لسسعخم شراءهة موسى 
فى الهود فةد لمثنا الله لنصاح شرلعة عسى ) وجاء فيه ايضًا( ان المبود 
صلبوا عسى ولكنه لم يتألم فى الحقيقة وان جب مترعة 
والماغومد.ون بمتمدون ذلك) 

وفيه أنضًا ( ان عيسى ليس ابن الله ولكنه رجل صاحمٌ رفم الى السماء 
ودرحته فوق ميم الناس الا ماغومد كل هذه فى الترريان ) 

وعلى هذا يمد الماغومد:ون فى الله الداهر وى كتاءه وف ماغومد 
وق اميم ثيل ( ميكاثيل رئيس الملانكة ) لذن ب._ترفون اليه“ ليلا 
بذنوبهم ش الجبال ولحم خمسة أعياد يص_ومون فيا الى المساء ولكنهم 


١ بحم‎ 


إسكر جعون ميم قوامم فى الليل وهكذا يفعلون فى كل صوم وم عيد سادس 
جه_لوه لاشعرى المانية التى عدوا أرضا وختتنون ولا يا كلون لم 
المتزير كالهود ويكتسون .وتحلقون وبر كمون كالرهبان ويحوز لهم سبع 
النساء بل ا كثر من ذلك ويطلقونزمن لاءريدوزمن ع بهن كالوثنيين 
وناك فكثير منهن يقتان لعضهن بالسم طمّدهن وغيرتمن وف الرجال 
حدة وشبوة او الذ كر وليس فى قدرم-م ان بوهوا نواجب 7 
واحدة ومع ذلاك تزوحون عدد كثير ولذلك فهم فالغ مات عو تو زبالسم 
من أساممو هذه الاسباب كلها نمطم تسلهم وان كانوا ممهمكين فى اللذائد 
الجسمانية هذا كل ماعاميم انأهيوا عو أعهها قوميت اتلتال اليل ارد ول 
وابنى سارة فى بلادم قضاة واساقفه عرو سس هم المحمرن وقد 

زعم أحد القّضأة اهم من أولادالقسيسين وفى الواقع اصلبم كذلكويشتد 
أو لشك القضياة دا على النصارى اذا تقدمت الهم شكو ى ضدم مم 
دخلوا الكنائس الاسلامية أوحضروا اقامة ش-_مائر ذلك الدين أوسبوا 
ماغومد قبحكمو ن عليهم أن بقطع الواحد مم 0 8 م خم الأؤلف رحلته 
بشصة موت خمد فقال اما ٠٠‏ يحب معرفته من وفاة ماغومد فبوانه نمد ان 
ح سبع سنين فى بلادالمرب دسثله امراته السملانه كان قذ رأ 52 
ويذها هو ذات بوم و فى الصحراء »نفرداً كمادنه اذ رك عليه الم فوقم 
ميا يدا عن الناس وبهشت جدته الذباب والضوارى وقيل فى بعض 
الروابات ان المنازر الوحشية أكلته ول يحدوا شيا من اثره إذمارك 
الاب الاملاا سه بع وله المسامون من انعظامه ممت ودفات 
ظ ©١ي‏ الاسلام 


١ 
مدينة مكة وانها معلقة فى اللحواء 5] حققه بعضهم من تنصروا وكانوا قد‎ 
زاروا ذلك المهبد وم بروا فيه صندوقاوليلاحظ ان المسلمين الذينيذهبون‎ 
الى المسح ونصاون فى مكه يمتقدون ان فيها قبر ماغومد ومعذ ذلك قولون‎ 
ان هناك اول معيد ل دم وان ماغومد امر بالصلاة فيه ومتى ذهيوا الى‎ 

ذلك المكان لايفعلون شيئا سوى رى المعبد بالاحجار ليرجموا الشيطان 
ومسها »*» 

رساكل ( ريكولدو  )‏ وهو قن من التلنان توقى سنة ١٠+٠١‏ وقى تلاك 
ارسائل بان فى الديانة الاس_لامية وقد اشتد حزن اأؤلف وغطبه 
من وجود نلك الطائفة اللعيئة وكان يكثر من مناجاة ربه واظ_ار الضجر 
والتوجم من ذلك اليه 

جاء فى احدى رسائله ويمتقه بنو ساره انهم ناجونبواسطةغشومهم 
اللمين مد الذى توسل بالمسف والحبث الى اقناعرم بأو ار لنك الذن 
يؤمئون عثلهذا الرجل لايقال لم بنو ساره لىمسامون أى ناجو ن وانى 
لااذك ل كل ماجاء فى ذلك الدين بل اتقتصر على امرين الأزن انعد 
مهد فى اباد ةالتثايث المقدس اما الذىهو دينكم لانه فى لان عن الاب 
وينفالا ب عن الابن وينفيدوح القدس عنهما ودايله ماقرأته عليكم بالاغة 
المربية في الفران وما بريد اثبأنه ى عدة نوجل مو ادم و كمه الدايل 
القأط طع من أنه يستحيل على الله أنيكون ويا بان ٠‏ لهااء ادرأة ومعلوم 
ان من انكر لابن فقد ا انكر الا ب واذا انتنى الابن و الآ ب فلا وجو داروح 
القد سكذلك فرأت فى موضم | آخر من القرا ن ( ان الله لايغفر ان شرك 


إفسرز 
به ويغفر ما دون ذلك ) وهو .دول ذلك فى مواضع أخرى وقرأت ابا 
ان الله تصلل على مد 
وبؤّخدمنرسالةاخرىانالؤاف كان ستخيث بالق سين والقدسات 

9 لسلاحد ار 1 بالقدرس ( دومنيك ) والقدس فر نسوا و رأخفةالعحب 
مرق أميوا م تيليا من التغاب على عدوه قال وم نهو عدوى هو تدذلك 
ا ملجرم ذلك اأتال ذلك الافر بالله وبالتوراة العدسه نعم الى لاعحب »من 

انا وحدما م محياه لمد من الو<ود اناحدرك ا نما القديسة مريم مداين 
ياصاحبةالمسيح المصطفأةو اس ةتحد حو لك ضد مدو بنى سار امد ب نك 
نفيك أ نذا ابيط النسية ا وعدت نيدل .1 الى واننا السيديوين 
للدمتك فى ( مجدلة ) قد جملها بنو سارة مربطا لامهاتم وصصارت مسكنا 
لاقذر المروانات كذلك كنيستك اللطيفة التى بناها لك المسيحيون فى 
لطنية وهى التى اذرف فيها المسييح دموع المشق الالمى واحى اخاك لازار 
من قبره وحدها «لطخة بالاقذار وصصارت مرئطا لاحروانأت الوحشية 
ااسيادنا لا يمكتكر ان اساعدوا المسيحيين عل ا همد بين أوانكم لار يدون 
ذلك الى اعتقد بأنه عكنكم والكن لا تريدون ١‏ اذا صح انكم ص رم من 
بى ساره ( مسامين ) لان من الحةق فىجميع أتحاء الثشرق ان القرا كلام 
لله فاذا صمح ان القران كلام الله فن الحقق والمؤ كد والذى لا شلك فيل 
55 انكم 1 رسلا مسامين ومعادن .د ذلك لالى ة قرافت فى القص 
الثالك منالمرا. نان عيسى بن هرم ذا را أىالبدع فت فى بأمه ني لقن 
بنصرالله فاجا به ارس لوكانت هذه الدعوة قد اصلدت مأروج نحن نصراء ان 


١6 

حن مخلصون لله ونشبد باننا مسلمون واننا مقلدون لحمد 
2« ومنها» 

سماحه أعير | امير اتحلور ( “0ك || تى ك: او سئة وبة؟ ١‏ سدمواء.ة ذكر 
قبا هارا 0 بوم الاح دالو افق ام اكتور طول الأياروة كينا وه 
الاثنين وهو نوم عيد القدين حتى اقتربنا من حنف-ة السلطان قررنا 
أمامها وأقنا على لعد فرسخينءنها والعادة ان جميم المجاح يحطون خيامهم 
قربا من تلك المئفة ليهتلوا ا حير بالماء امارد لابه اك المروج من عه 
ممهأ هو 0 و جد 5 0 من بِ--” قادمين “ن 5 
(عيد ون اعيدة وميه بنك ده مسيرة جمسينل 22 فى 
الصحر “و على ارال 'نمكةهى مدينة كبيرة جد أوعى ايضأء د خل اله:د وحقق 
لنابمضهمان فىالفاهرة المذّكورة اننتى عشرة الفكنيسة لا ولادساره يقال 
انهم وحد فى الماهرة ائنى عر الف مسحد وجد انى عشر الف حمام 
لكل مسجد مام ويفولون ان كل مسلٍ لايجوز له ان يسمع التلاوة إلا 
اذاكان طاهر 1 وكها اختلى نحله وجب عايه الفسل ول ذافانالناس يغتسلون 
كثيراً فى تلك الجامات خصوصا الاغنياء والفقراء يمتسلون ف اليم 
واعاموا اننأ دأينام امتجاون: وهم لغت لون عرأة لير أدب 9 احتشام 
أمام الناس 


١1 
00 (وضا)‎ 
اخبار القديس ( درنس ) وفها يتقص المحدث كيفان مدينةدمياط‎ 
ميلادية وكخير بابادة الاصنام‎ ١١4 استخاصت من رجال هلك فرنسا سنة‎ 
( الاسلامية حيث يدول وقد ددم الرسول الى الهمدية ( بريد مبأ الجامع‎ 
وافنق ان انين جيم الصور الاطلة واصلحح المكان وحءله #وستهداً لعيادة‎ 
سيدنا الممدسة مر 22 اقام فيه صلاة على سيدثنا‎ 
) (ومنها‎ 

ظ قص-ة ( مر كبروس ) - وهو اول من عرف من شعراء الحرب 
الصايدية الانداسية ” ال الى سنة ١١١4‏ وهى أتى انتخب فم-أا 
ريم ردس 5 بالام_براطور ولق دا (الشاغن عه 
ما ,اتى : 

ان الله الذى بلكل ا وظليها كا نيزنا كوو اقد ويك 
نعمه بواسطة امبراطور اسبائيا . عحبا هل تعامون ماينال من الفضل 
أولنك الذن يتطبرون فى الحوض الْمّدس ويمنصرون الله من لعدى 
الوئنيبن فى بلاد العرب وطنيا هم ان يدهم ليكون ابهى من الشهاب 
الذى تبتدى به فلك البحار ان أمة الككلاب التى ظير فها ذلك النى 
الكاذب وأولئك الرجال الخمالنون الذين هم اتباع ذلك الرئيس المبتدع 
ظ قد كثروا فها يلى الشواطى؛ والتتووعق 1 فق حد يبد الله في ان 
لطردهم بفضل الموض ا أقدس مسترث_دين بالمسيح لنقمى أوائك 
الحقربن الذذن يعتقدون بالسحر والطوالع 


ا 
( وسنها) 
حكانة ) 0 ) - وفعهأ صرخة اليمين الذجى حلفةالامراءالمصربون 

بن ندى سان لويس ملك فرسا للا دخل نلك البلاد وهى نماهدك عل الطاعة» 
واذا خنا فملينا لعنة من برتكى ذني ويذهب الى المج بمكة ليزور مدا 
وزأنه مكقدوفة ولمنة من نظلق امراته ثم براجعبا لان من طق امراته 
فشر لمة حمد تشَفى عليه ان لا بر احعها الا نعد ان ينكحبا غسيره وامهم 
ان خانوا عرودهم مع المللك فعلمهم لعئة المسامين الذىن با كلون 1م اللنزير 
وقد قبل الماك ممم ه_ذه الاعان لان تقولا العكاوى الذى كان لءعرف 

السامين قال له انهم لامسطيون اوطلطار اقانو ١‏ كتين داك 
00 وما جاء فا أيضا) قوله ان الامراء أرادوا ان ينكثوا عهده اطاعة 
لاوامر القران فقال أحدم اننا اذا قتلنا اللا بعد ان قتلنا السلطان ول 
الناس ان المصربين اقبسم | اناس وأشدم عانابو كر ا وقال وهنا عق 
كنا من الاشرار بتخلصنا من سلطاننا الذى قتلتاه لاننا خالفنا أوامر حمد 
لذى بأمر نا بالاحتفاظ على سلطائنا 6 تحتفظ على الءيون ولكن اسمموا 

أمره الثانى المكتوب فى اللكتاب ثم تصفح ورفة من الكتاب وقراً 
حافظوا عل الشربعة بقتل اعداء الشريعة فنحن خرجنا عن امره لا قتانا 
السلطان ثم اننا خرج عن امره أبضا اذالم نقتل الماك معا كانت عهودنا 
معه لانه | كبر أعداء الششريمة الوئنية 

وحكى جوائفيل قصة دارت بين رجل من رجال أللك وشمخ من 

المسامين فى سوق دمياط تبادلا فبها الحمديث على الدين فقال ذهب حنا 


١+ 
ارمين أحد عسا كر الملك الى دمياط ليشترى قرو وجلوداً ى يصنممنها‎ 
بالاافوسدوعاة فيا قير اعالباى اموق قاداف بوه له أن كان‎ 
ا فاجابه ذم فقال له الشيخ 3 حا تكرهون لمضكم ايها النصارى‎ 
ولانى شاهدت هرة ان «لككم الأسمى ( بدوان ) اتن صلاح الدن وو‎ 
يكن ممه الا ثلاماثة مقاتل مع ان جيش صلاح الدبن كان ثلائة الااف‎ 
والبو قد و صلم ذو بكم الى حالة حماتنا | أخدم فى المقو الخد الماشمه‎ 
فقال له دنا جب عليك ان سالك عن ذنوب اانصارىلانذنوب اأسلمين‎ 
أعظم واكندافقال له المسلم انك أجبت غير تعمل فسا له .حنا ولم ذا فقال‎ 
له انه سيخبره بالسبب ولسكن يسا له قبل ذلك ان كان له ولد فاجابه نم‎ 
ولد ذكر فقال له اى الامرين أشد وقما في نفسك اطملك باليدعل وجبك‎ 
منى أو من ولدك فقال له حنا الى أغضب منابى اذا ضربنى! كثر مالو‎ 
ضر بتتى انت فقَال له امسر اذن اجيبك على سؤالك الاول وهو انكم‎ 
تمتقدون بانكم اولاد الله السيح الذى ميم مسيحيين عنه وانهم عليكم‎ 
كثيراً حتّى جما-كم تعرفون الشر هن الخير ولذلك فان اله خضت نكم‎ 
اذا فرط مككم ذنب صغير اكثر «نا اذا صدر عنا جرم عظيم وتخن جهلاء‎ 
جد الى <د اننا تعتقد النحاة من ذنو ينا لو اغتلنا قبل الوفاة لان دا‎ 
قال لنا باننا نطبر من ذنو بنا بالماء ند المات‎ 
وما لذ ذ كره مأ كان إمتقده الصليديون فى ٠لدذهب الشيعة عند‎ 
المسامين قال اليسوعى ( ايف بريطون ) وكان دمرف العربية روى عن‎ 
اعتشاد شيخ الحمل راح إن شيخ الحبل لا لمتقد حمل ولكنه لمتقد‎ 


4 
شرع على مه وعلى هو الذى رفع تدأ الى درجات الشرف التى 
وصل الما فلا انتهى اليه الامر وصار أميراً على الامة احتقر -ه 
وأهده فلا رأى على ذلك جم اليه من أحبه من الناس وعامهم شرعا 
غير الذى املاه محمد ومن هناحاء الانباع على بةولون ان اتباع خمد كافرون 
ويقول اتباع مد ان اتباع علي كاذر ونوءن معتمداتاحزاب علي ان الرجل 
الذى موت فى تنفيذ اوامر ريه ذهب روحهدفتحل جسدأ تسمديها كثر 
من سابتّه ولذلك فان المقاتلين لا مباهون ان ,تاو نفسهممت امر م الامير 
لاعتقاده انهم سيسعدوزبالموت ١‏ كثر مما لوكانوااحياءو من معتقد امم يض 
انه لاموت احد قبل اليوم الحتوم لاجله مع انه يجب ان لا يمتقد احدمثل 
ذلك اذ فى قدرة الله ان لطبل الحيوة'و ,صر هاوالبدويمتقدونذلكوفدا 
فالهم لا ,إبسون الزرد اذا حاربوا كيلا _الفوا أوامر شرعهم واذا لعنوا 
اولادم قآلوا حم عايج لعئة الكافرين الذين مخافون الموت فيلسون الزرد 
والصفائح قال صاحس القصة وقد رايت كتاب موضوعا ناحية رأس شيخ 
اليل فيه أقوال كثيرة مما قاله ارب للقديس نطرس عندا'زوله الى الارض 
فأوصته تلاوة تلك الاقوال لانها 'قوال طيبة فاجانى ان هذا شأنه لانه 
بحب القَديس بطر ساذ فى بدء العالم لا قر قابيل انتملت روحه الى نوح ذلا 
مات وم اتتقلتمنه الى ابراهيم وانتدات من لعده فى جسم لد يس لطر س 
لا تزل الرب الى الارض فلا سمع منه ايف البسوعى ذلك قال لهإن اعتقاده 
يكن سلها والفى عليه كير منالتعالم ااطيبة ولكنه لم برد انيصدق ها 


١ 
زرومما)‎ 

فين ابن ا لكان بو رش ا ادوطوعة زه اعت بودن 
التارصض ولسكانها احتوت علىما كانت عليه الا خلاق والاه-كارف القرن التاسم 
والأرجح معفم ان القرن الناقي وك قدو اعات اجا لشيرة ايه ىن 
الاذهان ولكنا ب| اليوم معدودة من لاتفاصيصس الترعة باتفأة 00 ب 
عل ما ذ كر نا رأنا ال اقتطاف طرف مها مفيد فى موضوعنا فنسها كلام 
طوبل عن صم محمد وكيف ان الملك العظيم شأرمان لم كن »ناباديه م 
عحز عن ذلك عبر ه من 2 رى قال 1 دخا اا ل بألاد اا |'مررحاله 
كيرا جميع الاونان والاصنام مأ خلا القيم المومنوع ف بلاد الابداس 
الذى يال له سلام ومعنى سلام باللغة العربية الله والمسامونيةولونان هذا 
الم 5 صنع شارءعبم تمد ولذلك بعظمونه وزمأون قدره وحمد هو سارع 
كاذب وقد صئم ذلك الصمم من العفاريت سحره وجملهسحرهمن الذوة 
حيث لااقدر احد على كسره فاذا قتربا .نه احدا .ن التصارى عوت ى 
| الحال واذا دلى منه حر ليعيد ع ولصلى له لعود دول جرح (صيسهةولا 
ضرر واذا وقف عليه طاثر مات فى الال واللك الهدورة ٠وضوءع-ة‏ علي 
00 ديم غانة فى الصنم والاندان من صناعة ببى ساره على شاملى" البحر 
في ارض فسميحة ٠ر‏ لعة 5 ار تفاعه مبلغ مات الهوالطير فىارتفاعه والصورة 
المذ كورة ههى من ...دن فال على شكل 0 فاكم على رجليه ووجهه الى 
الجنوب وبيده اليمنى متاح كبير المحم يمتقد بتو ساره اله يس_قط من 
ظ تلك اليد بوم ولف لاد الغلوا ( فرنسأ ) .للك ندئ له يم لاد اضيابا 
5-5 الاسلام 


45| 
ولدل ألشر :نم التصس نمه على حصب 0 المديد وى وى بشو نارغ 


08 : : 0-6 ا غاا . ١‏ 
أن تام قد سهعل عفول نوزم ف الارض رعرول 


ا( رسا » 


#بوبوده 


| 


لو ا ةالتار لكيه ع طرعث اول مر ةسته ديه ١‏ وشى أرحلمن اصحاب 
دوم. نك شال له رس فسأن 4 وق ) ' الوق سذه 54 وصرها أ ناء سل 
امر الملاك ( سان أويس ) وخصص احد فصوا وهو أرانم والمشرونمن 
اخرء الابع لنارئغ د وشون ل المؤرخون 4 اد ككيرا عن العرب ولكنا 
00 ادها ن له ران الكاذب والك أو اضيم التى دكام عمهأ 
8 اللفصل المد ا ر د بداعه ؛ التو ديد واألبر١‏ اسن لفق مب المعية: 
خديحة ) وشريمة حمد وفى هذا الموضوع بد كر قصة المأمةالتى آمامت ان 
تفف على كتف النى لتلتقط الحب هن 'ذنه وقصة الثور الذى استا نس 

الثالى سرقات حمد وخداعه وفظا!.ه وفيه بد 7 ل اانى كن يشتل 
ومخنق كلل من راه ومن هنا جاء وهم الناس بأنه كان ندسا فتاكم 

الك قد رقاتيفة دوعر راو التموحة الثر ان وفهبيد أ 
حكانة ألر اهب سرجه الى قيل أنه عنم النى ب 3 و 5 

١ 
»[ م‎ ١ 4 ا ا‎ 0 1 2 - 0 : 
وأخح 5 البدت 9 وأعتمادهم بس ول ا فيه 535 انى د‎ 
4 

شار ديدان والنى اهام با 


١1 


“كتاتي ال فى الناق 
الى ال لطت و 
7 8 ؛ ٍْ 0 0 0 0 7 : 1 
كيه الزينة عقني تقو المستطاط ايه" وى عق انار لك بوايدثان قولة 
1٠ 1 ١ ])!١ 5‏ ه - اي 50000 ادام 
اشرو وازعزع دواتى الطاليا واليولأن وقه اجتمع خاق لا حمى 20306 
اللفطيى رجات الماوييد عت ابي 1 الكل سود ياك زرورنة د الى لورتت) 
: 1 ْ و ا 0 1إ. 2 0 + 1 1ه 
وراى البابا وهو ( لى )ا الى ن اخصر عمل انعم نه ردد لمان الندك 
١ 2 80 2 000 :‏ 5 1 50039 ا اي ' 
واساشسيات لامو زْ لد 7 ومن 4ه 00 من انس الى قل 2 858 على 
.4 ٍ ا : ا ا وا “و نه 
اعتناق لدن الف ىَّ و ند لاك _ و 0 عق نوات 4 وضطد 5 ول 
2 : ست 5 0-5 2 ا 1 1 / : 1 ««ى, أء ل 
52 وحل عن مذ 4 ) سوال ( اكسيااكخر 9 ىر مما امكل <دها | :#». ضهيه © 
102 5 : ا 
١‏ ا 000007 2 َ. 14 0 5 12 
اناق وقد تقلناه م النسخهة لاصله ! بال لمكن ةالو سه 
مأيالى وقف مأنأهد 00 لنسعحه لا صط.ة ألك.ونه املك . ب قُ 35ذ : عو فم 
المو دده 6 القسم اللدنانى وصصلى لم اكىا 0 ١‏ 


« 
20 0 3 إٍ‎ : 0 1 ١ ١ 8 1 35 


سللام ألنه وخر 
ارو ا 5 هدد 0 ع بعر ها ا ع د ألا 71 


/ هام ٠.‏ 5 11 3 3 2 
وماد لاتخضيف عد؟ و اماسمب اأهدو والسب. 0 6 م و 27 هر ك2 وي 


0 

أن تهت 0 ١‏ بالاصغاء 7 8 
: 8 . 000 5 1 1 . 8 000 
سانيا الذين فيا ل عسهم وم 5 7 9 اله لعدو: 00 5 و دوقن 


لوبي 


ريأ ولءيدون لذى خلق الارض والشعو ات وف فمن لله حدق 0 


مه 


ااه الا بحر تك أين) يه نم لى ١‏ را 
ما خلق ولا لمتقد في؟ 5-5 3 0 وعدالذهه لقو حسمي ايه لبى 2 


“م 


١4 
رافك ناا كدق لى متام 1. خر فيان العم أ جنات التعيم وهى مأ‎ 
طبر منهأ ولسكن الحييثة جعدم العذاب ولسر هذا .دهت خاص باحملنا‎ 
وبال نبياء بلى جاه نه ششرعكم أ.«منا وان كان أخطا ا فيه انما‎ 
توحد ق هده الدثيا الفانية من السعادة نأثي؛ عن الصدءةه والمرض‎ 

يقال ان شرعم مص 2 ل انين تأجيه دمأ على 0 أن 
للقن عحشة خير حتّى و ركرك ملم الاسام و 0 دنا غيره وشأل انه 
«الذوت فمه ( وهو 2 مأنافض (مهمره ) أن عن الانكان ا الكاذا 
اع ده وععها ان كنات دنا ان طرق بياذ غير ا الا لانصراقق 
0 تقي وأحسن عملا ققد جاء الاجيل بالا نة لآنية وهى المقيقة الت جات 
انا( من صدق و 2550 يفحدق فل ما له ) 

م أخذ اليابا تعدو ماصل للاسر يلين من الحن طبما 1-1 جاء فى 
الميه العم وئان ومن السصحيح 0 وعلدنا نكسريمة اللوود حة.ميه و ن 
«وسى وداود وسليانواسحاق و<زقيال وداليال انبياء حتيقيون و كذلك 
2 رسل لله ؛ يعدم هود الذين عاشو' مم م لييح و باطل دين هوس 
وعد راوها اذا اع كاذينة اليه ايدو طال و رسالة 
بسو دآ الميدة ابثه االكثيرة التى تن بدها وانرسالة تخدم ا بدليل 

مى ألبته ثم - تيم 3 أنه فال وا انم لاتمتقدون , د لا 5 
وق اندها لون عل #شضى مر مه رحلءأت لغير ححه ولا دلما بل ولااوحى ظ 
0 ندر إلى إما تحن فلءتةد وأحد حى وهنا 2 سجاه ت المأءا ذهن سلطان 


المسلمين الى أن الفرق بين الديائتين !ماهو فى الاعتماد بالتثليث فقا ل وسنو ضح 


١44 
لك باجلى بيأنما الفرق ينناو يبن من حيث الله من نول ان ف الله لال ذوات‎ 
ولإاكانين افوهوالون م هووع دو هالق االعمو لكبو الارقريوما لترورو داك‎ 
فين النصارى وبنى سارةا وال ك خلا فكبيرنى لله فا لم تمولون ن الله حسمأ‎ 
ون نمو لاله غير جسمانلو الم نمو لونان مالكرى قالارض حرى بالصدةه‎ 
ولا دخل لله فيه ومن تعتقد بآن الذى خاقن كل ثىء هو اليأسعد سلطانه‎ 
عل كل ثىء وانتم لاتقولون بالاب فى الالوهية وحن تقول نه وبالا ن‎ 
وانم تنفون الروح القدس ونحن تحقن وحوده واه.ده تحن تقول بان‎ 
0 820 / اي غذ|اءم‎ 00 1 6 5 ٠ 
المسييح ان الله وانم كرون دووبة وماذا نذكرون ذلك لذن لل لاعكن ان‎ 
يكون له زوحه لد منمأ ولدا ولانه لو كان لدزوحة وله!ولاد مما الزم فساد‎ 
العام اعدف النامو اموه العام يندا ربت واحد وام جد اليةعى اد الداما‎ 
وحفاظ مالك و لدء ل | التمدد في و زمء افشللوا خ س٠ ر 4 ا‎ 
مله‎ ١ والدمار ولذن م 2 التصيراى *ن دول والساخ 44 وفصمر النطر‎ 
الاعتماد ْ الله لد وإدأ واساطه رواحم واج 1 باالمسأء‎ 0 
5 : لب‎ 
و بلغ منأ معشير المسيجيين ضءف العقل حتى نول عثل هدا لاءر لفظيم‎ 
! ) بل رعا جاز لمايم ذلك لببى ساره ( 'أامين‎ 


. 


لذن متقدون إن لله حدما 

وله راس وندان واعضاء و!_كنا يمن حمق أل لله 0 لاجد 4.3 أقى 
9 مه 5 0 5 

لاعوت ابدا لاندركه الاهبام . ولننتمل الى امدد أزوحاث وهو ماحاء نه 

شرعكم ونم روبةااطف ىء معسول حأء فه وأنهمه عل أنه أوكان تمد 


21 5 - لاع 1ع 1 ّ . 1-0-6 م 
الزوجات متبولا مك الله أو همى عياه لذى خلمه ا كعرمن روحهةو حدد 


2-7 
ولميقل اللدان الرجل ليترك ابأموامهو بعلق بازواجه بل قال برو جتهومن المعلوم 
ان الحبة الحقيقية لاتوجد بين الرجل وزوجته لا بالمساواة بينهمافريما لرجل 
عندم يتوج با لقره رق لمرأةتلزم رحلا ولخدا مى كلبا له ولدس 
لبا منه الابسير ومع ذلك فالنوع الاتياق لكشو ذه الطريئة لآن كخير] 

من الرجال لاذرية لبولان عدد النساء أقل كثيرا .ن عدد الرجال ثم انه 
ليس من العدل ولامن اأوافق لاحرية البشرية ان١مض‏ الناسيقتتى ازواجا 
كثيرة وفمضهم إميش اعزب لازوجة له ولاينبنى لنا ان تقول بتسدد 
الزروجات لكونه عادة قدعة ولاناباء الام الاولين كانوايعزو جونبا كثر 
من واحدة لانهم لم يفعلوا ذلك بشص ف الششرع ولاتبء] لشهو انهم بل ناك 
مزبه اختصهم 7 ابه 5 3 لس ام فيخلفم *ن هو م لعمأادة للوبمدم 
وانا نضرب صفحا عن الطلاق الذى نبيحونه ضدءاجاءفى الشرع الاتحيقي 
وعن الزنا والميل الى اللذات الجمانية وغيرها ءن الجراتم التى حرمتبا 
الشريمة القدمة وحظرما الجديدة ومم ذلك يظبر انها مباحةعند م 

م أخذ البابا بها بل ين الاعيمين االزين وعدهما الشرعان للناس وخم 
كتاه بدعوة الساطان الى كان النصرائية فقال ان ذد-- سعادة! بدية 
لبست فى اللذاثف الببيمية أو الامور التى تخااف مقتضى المشمة والوقار 
ولبست على سرر ترتاح فيها الاجسام بل السمادة هى راحة انهو س وحب 
المسوع الذى ,موق كل لذة فى الوجود فلتذسكروا قولنا ولتميلوا نصيحة 
ىت .كم وادخلوا فى معمودية المسيح واستحموا استحيام روح الندس 
واعتنقوا الاجيل المعابر فال يدم نصانا نيد محدكم مأ يتبدد لدخان 


ها 


ومتى مم كبقية الناس مات مه_» كل ثىء ما البسوع فهو و<_ده 
سلطان الامم الى الاببد فله امد الاعلى والملال الا كبرابد الابدبن ودهر 


الذاهرين أمين 
و الماحق الثالى » 


تعايا فاق اونيكان ال االكودى بوص ) 


الحادس والمانين امد الماله الذى كمه سنه ١07‏ القديس أو غستان الى 
الكو نت بوليفاس حاكر افريشيا فى ذلك الحين ايؤيد الفسوة اتى استعملما 
الابراطور مووين انم احزاب ( دولا ) واولى يمن .شرع الى ذم 
هذا الكتاب نظرأً الى الافكار الالوفة فى الاعصر الالية ان يلتفت 
الى امد الحكيم د اد خله 6 التارريخ مو سرامو ) لافس ) وممأه مدأ 
شرعية التماف فان ذلك تحمل المؤ لف على حذر فى حكمه على الموادث 
لانه يمل ان المذاهب تتفيز وان الماضر ليس على الدوام موص لا الى 
ظ ١‏ . 3 

المع على المأضى فكم من فكر اندر ولا بد ان رجم للاذهان وكم رن 
مذهب مقبول اليوم سيندر قال موسيو ( فرانس) ان جميسم المبادى. 
التى يقوم بها نظام الميثة الاجماعية فى هذه الايام كانت قبل رسوخبا 
فى الاذهان وصيرورنها نافمة معدودة من المبادى» امرة اللفة للنظام 
6 ان المنافم الاجماعية هلى التى كانت ححة من ذهب الى المسالمة ومن 
مال الى المسف والقسوة 


م١‏ 
قال صاحب الكةاب 

لقد جرى لاحزاب ( دونا ) 5 جرى لمتعمى دائيال فان القوانين 
التى ارادوا ان لظلموا 7 يننا اس'عهات ضدم 6 انفلبت الاسود على ظ 
متهمى اأرسول ادن لاف المسيح ترى تلاك اله_وائين أ 9 
لواقم لاصحاب ( دونا ) مما يظنون نهى تمد الى الحق كل بوم فريقا 
منهم وقد يشكو المريض المهيح مرضه من طبيب يشد وثافه ويشكو 
الولد الحارجج عن ساطة ابيه من والده اذا ادبه وكلا الاثنين ( المرريض 
والولد ) محبوب فتركبما وشامهما كابريدان رافة فاسية وان الفرس 
والبغل وهما من العجاوات اومان من بضمد جراحبما وربما كان مهمأ 
ماضشى منه على حياة القاعين بتمريضهما ومع ذلك لايتر كهما المطبب 
حتى يستعل الدواء على الداء فبحص-لان على الصحة وفى الناس خلق كثير 
لاحوز تر كهم خوفا من الحلاك ومتى عاد الرجل متهم الى هداء يلم 
ان الذى كان رأه قسوة وظلا لبس الا نفع اجا وأو اردنا الونفوف 
عند حد اتيت ارأينا ان القسوة الظالة هى التى يستعملها الكافرون 
ضد كنيسة المسيح وان الآسوة الشرعية هى التى تأتيها ؟نيسة المسيح 
د الكافر بن وهى سعيدة ان أصاءها اامذاب فى طلب العد ل وهرأشقياء ظ 
اذا سابع المذاب وهر فى طلم الباطل والكتيية تعذب محبة فيمن 
ري سو سامل الحقد والبغضاء ٠‏ فهىتدعوالى 1١‏ ف وم لاحق 

كار هون وى ترى 6 النحجاة من الظللات وم فيبا خالدون 
واقد كنوت روطلا + البتدعين على النصارى من خدمة الدبن وفيرم 


١ <‏ 
فكانوا بين حالين أما ان فوا الأق واما ان ينألوا مالستطيمه ال ممجية من 
أتواع القّسوة والتعذيب . ومماوم ان السكوت عن الحق لابرجم أحدا ' 
عن 00 بل ان فى ذلك مدرحة ليدخل فى الباطل كثير من قومنا 
ومن جبه أخرى فان الاعلان بكامة الحق كان من شانه أن شير غضبف 
المبتدعين وذلك باحق الاذى > يمن قرب عبد رجوع_ه ألينا وبع ضعفاء 
المزائم من سلوك الطريق المستمم أفى هذه الحالة يجوز ان تلزم الكدئيسة 
جات السكوت وتتحهل هد اسكله ولد نطاب معونة الله من القيامرة 
المسيحيين انه اليس من علة ولاححة تقوم فىجاف ذلك الاههال 
ان الذين كانوا لا.ريدون ان توضع أردعبم عن غم فوائين عادلة 
يشولون ان الرسل ما كانوا ايطلبوا مثل ذلك من هلموك الارض وقدءفلوا 
عن ان زمانهم ليس زماننا وان الامور مرهونة باوقاتها فى فيصر فى ذلك 
الزمن كان .متمد بالم.عم حتى كال : لضم من القوانين مايؤيد دبن الحق 
ضد أهل | الضلال !كن نمد ان حت كلة ١‏ المسيح وصدق القو ل بان جميع 
ملوك الارض سيعبدون الله وان جميع الامم ستخده» لم ببق منرجل عاقل 
يشير على اللك نمدم الاشتغال عن ,بدافع ّ كنيسة ربه ومن بخرجعاءما 
ولا يمن يمتقد بالله او يكون من الكافرين وفى الحقيقة حيث ان الله اودع 
الاختيار فى الانسان فليس من مرجح حمل على معافبة من يرنى مع عدم 
عقوبة من يكفر بالل كأ ن اا-كفر بالله اصغر جرم) من خيانة مرا ةلزوجبا 
او انفلة النقوبة على الذئوب الى برتكبها الناس لجبا.م بالدين لا لاحتتقارهم 
اياه تصح ان تكو ن سببا يعدم المقاب . هلمن رجل كان عمكنه إن يقول 
الاسلام 


١+ 
لملكه امبا لمك لا شن اك فى هذءا فدع الناس من اتقى ممم ومن فر‎ 
نم | يس من نشك فى ان استحلاب افوس لعيادة اله التعايم واللهذيب‎ 
أولى » ن الزامم بها بواسطة القبر والارهاب واسكن لوجود فوم تسبل‎ 
فم معرفة القيةَة لااشيى اهمال .ن لبسوا على شا كانهم وقد دلتناالتجارب‎ 
ولا تزل ندلنا على ان الهوف و الام اذاد 5 يرا فى ل كثيرين على التءلم‎ 
0 او العمل ع‎ 

بمترضون علينا ما قاله 'حد الكتاب ( ارى ان رد جاح الاطفال 
عؤلر المزى وحب الاستقاء.ة خ-ير من الوصول الى ذلك بالتخويف 
والارهاب ) ثقوله صحييم فى جانب من امكن اصلاحه نمو امل الاحساس 
زاتكن الاو :وين م السواد الاعظ. من الناض وقد علمتنا التوراة ان 
الابن كالحادم يحب تأ ديه بالعتقاب فان فى ذلك فائدة كبرى لانك تضربه 
البوعو كنك تخلص روحه من الفساد وكثير من ال1سدم والاتباع 
ردون الى سأد مهم الوط وار لام المسمانة 

اعتاد قوم على الشكوى من التش ديد وقالوا ازالمرء حر فى انيعتقداولا 
لعتمد وان السيح إستعمل القبر مع احد من الناس ولكدنا ند كرم بالرسول 
لطرس فان المسرح قبره على اعتناق ديئه وعامه تمد ان ضربه ثم يمد ذلك 
رم ريد 

7ن الكنية لأ تي اننا الدين :دوا عنوا الى الدودة الها بالقير 
واستعال الشدة 6 امهم اجهدوا فى اضلال غيرهم »ثلا ضلوا أمرقد تستعهل 
الكنيسة فوانين صارمة لرد من خرجء عنها دذير الغرر له 0 “لاك الشدة 


١6 


فائدة والكنسة 0 كم سو وتفرحلمودهم اكثر مانفرح 

بانباعبا الذين لم يضلوا سميلها كالراعى حب عليه ان لعيد أسيده الشاة التى 
لحذت منه بالحيلة كالتى ا أن عصته رما حتى استردها 

بدعون بأنه لا يجوز ان ير ره على المير ذلك لانهمراوااثالاتمبرمم 
عل غيره الا ان الله 'مر أن بت بالناس الى سماطه فان خالفوا اجبروا فلا 
قال له الحدم | ارام انم واو لكان [الفيبيبعا: قال ل اتطلفوا 
فى الطرقات والحضائر وانوا عن لا فيتموه وان قرا أوق كلاه حكامة فان 
من اقيل طائعا لو لدف اعتاق الدن بالسرولةومن عصى فاه عثل لنا مدنت 
اوسني ا 

بل ان تنشر الفوائين القاسية فى افر ةما حمل اصحاب دو ناعلى الدخول 
في الدن قوم ذهب كثير من ا<والى وقرنالى وال عم الى انه لادب 
ان لطاب» الفياصرةابادة ذههم توفيم المقوباتعاموم وذهبف 00 
وهم كسا 4 انال كاذن ماذعن والعتدوايان كثير ا من سالاد 
اما دخات فى ديننا عا وضعه الوك منالقوانين التى كانت ناحئهم الى ذلك 
ده ورا وعم دلك قر القر ر على أن لا نطاب من الملوك قسوة ة ولاشدة 
وان كتفي تعر م ل حبر اوقس غير كانولكى سيره جنسهات ١‏ 4 
لتبليغ ذلك ولكن حكمة له قف ا هوة روك تعاتنيين دللك أن ' 
عمال الموف وصرامهالةوا نين لا بد مهما فىاصلام كثيرمن النفوس التى 
عاد عن الحق وإن الشندة تتفم حيث لا ينفع الوءظ ولاتحدى القطاب 


اميل 


< الملحق الثالث » 
( ممابلة ) 


بين الصيغة التى هُوهُا مسيحى ؛عتنق الاسلام 
و الى شو لما در امسر 
ا 
الصمفة الى سوها المسيحى فى أسلامه نقلا 
ن كتاب أرز 0 فأضى مدنة 
قرطل بالجزائر المنوفى فى 
الفرن الحامسى سن 
اطحرة 


لمان المسيحى فلان أنه يرفض الدين المسيحى عن اعتماد وانهلمتنق 
ديانة الاسلام عن اعتقاد لاله يمل ان الله ليس له نظير وانه نسم بالمر ان 
ما ائزله قبله من السكتتب والشر الع والاديان ويشبه المسيحى المذكور ان 
لاله لا الله وانالله لبس له شرك وان عمد عبد ه وخا مرسله وانبيأه وان 
السيح ابن مر هو عبده ورسوله وان الله ارسل احد ملالكته الى مركم 
لخبر ها بام اك عسى و 8 جلت من روحهنمالىو بدا خضع المسيحى 
المذ كور جيم افوقو الاسلام الالبية لمتعلقة بالوضوءوالصلاة والزكاةوالصيام 
وغيرهأويعل مإيثر نب على نر كب من العقاب 5ارمل المحرمات الواحب م 
عنها وعليه فانه مال الى الاسلام حب فيه وتحمد الله على هذه النعمةالتى, ا أمم بها 


به ١‏ 
عليه فالحمه اعتناق هذا الدن هذا هو ماقاله الذْ تور فولامحر دأعن الكوف 
و اليا عن كل تأئيرلانهلايحب ان يققبر المرء فى الدبن 
الصيغة الستعملة فى الكنيسة الدوثانية 
خذر و المسم عن دنه 

ونا كام إافائلاة إن انون الضيفة اليا انه بسصيفة كرينة مي ف 
الكنيسة اليوانية تقلتاهاءن كتاب - بأبورجالمطبوعسنة هه ويلاحظ 
القارى؟ مااحتوت عليه من اخأر افات فصي البسياب امو دي4 4 الى ميد وددةه 
وف الواقم يأ شوم الرحل الدى رج عن الااس_انام دق الممأدىء السبلة 
السيطة من تلك اللعنات المتتادمة شيعا ومن اللحتمل ان هذه الشتا م وضعت 
اممو لما من رج عن النصر ائية كم لعود المهاأ لاننا رانأ فمأ تعدم الالمسامين 
لاإمدازة ع وي 6 هيد به ال راون فى بلا اشرق واللزائر راان 
هذا شأن المسامين فى هذه الايام حيث الاهم المسيحية ذات اليد المليا فى 
المالاك الاسلاءية فا ظنك بها أيام الفرون الوسعلى حي ثكان الاسلام,سهدد 
بقاء الديانة النصرائية فى الوحود والصيغة المذكورة مكتوة باللئة اللانينية 
٠‏ وقد رجمناها الى اللغة القر تساوية وهى ينصما 

الصيغة الواجبة ملاحظها على من ينتقل من 
دئ تن ساره آلى ديانتنا الظطاهرة 
الحقة المسيحية 

فاولا يجب على المرايد ال لصوم أسبوءين وبتمل. المسلاة التى علمنا 

ابأها سيدنا عسى البسوع فى اتأحمله المقدسة و كذلك علامة الدبن ولعد 


١6 
ذلك بابس القس "ويه الكهنوتى ويأتى بلأريد فى حضيرة لوه دور‎ 
اؤمنين الذبن برغبون فى الحضور ويوقفه امام ال ميكل مكشوف الراس‎ 
على ذلاك ولا خائما أو مغشوشا بل باختيارك عن طيب نفس وقلب طاتمر‎ 
والمن دا الذى عجده بسو ساره وهولون أنه ىَْ الله ورسوله شظبر‎ 
الرمكوفام فقنينة آن كان نهر فك الأقة اليو نائدة ا بواسطةمترجم انجهاما‎ 
اويزاعظة ومسي ان 6ن اضرا وجاو القبى اذ لك الضيئقة الا واارية‎ 
تكررها من , لعاده فاذا 3 القول قال المس اللخ روراتاى أجيروه رب‎ 
مان وسارك المس للمر بد‎ ١ ارحم الى اخرهة 4 صغة الدعاء وتحادون بافظه‎ 

ونصرفه و لجر نصران من اليوم ااثاتى دما الاحتفال 

أما ماقوله الس وبكرره امتتهاتر ذو مأ الى , 

الا اذى فى هذا اليوم ارك ديانة ببى سارة حبا فى الديانة المسيحية 
بغير ادلى اكراه ولا اضطرار ولا غرور ولا غواءة بل عن طيب نفس 
مه 8 المسيتح ودن المسيح الى الم من داه ىْ ساره كلبأ والمن دا 
لذى عحده بنو ساره و.شولون انه نى لله ورسوله والعن عليا صبر النى 
والحسن والحسين ولدبه وابا بكر وعمر وطلحة ومماوية وزيدا واليزيد 
والسيد وعمان و ايع صرءحا به حمد وانصاره وخلفانه والمن كه وعائشة 
وزينب وام كلثوم زوجات مد الاولى ثم البدية اللاتى هن | كثر جرما 
ومعبن ابنته فاطمة والمن مامال لهالقر ان أعنى به 1 كتاه الذى 


١64 

ادى اله تزل عليه من السماء على لسان الملك جبريل وك ذلك مذهبه باجممه 
ولو اعدف كةوتفيسة التكاقة والمو ا زورويستتتفوفا ١‏ وبين الكت يارت 

والمن جنة مد التى يقول ان فا اردعة انبار تجرى فبها المياه العذذبة 

ول عمط ودر لذيذ وعسل نقى ويم فمها بنو سآره يوم القيامة الى 

تقوم | افد يانه الك :عام مع نسائيم مممكين في الشموات البد نيه 
ونجلسون حن تعر مده وأ 6 من الطيود ما نشمهون وجميم 
و لوااطاريك كروت هين عرق اللكادوو توفي ار كيل "الى ميعن 
متوداة كرون ايها عدار زاجهه ن نمو مظر ا جسام رم حتى" باغ السماء 
طولا رجالا ونساء ويتمتءون بالعشق والمراء بدون ملل ضمرة الله لانه 
بقول ان الله فوق كل حياء 

والمن الملامكة الذين يسميرم ل و ورت وان العافت 
تمد وما نقله عن العره اله 3 والمن ذيك المدهب الكاذب وذلك الوعد 
الذى بدعى فيه خمد انه 0 ان 3 المكواله جخار عون الذا من ب 
سارة الصادقين وان الل حك فى الجرمين فيغلون بالسلاسل *ن رقابهم 3 
بدخلون المنة ايض ويقال 2 عتما محمد 

والمن #اتيه عد فى الزواج والطلاق وتطريرالرانيات وعدد لزوحات 
والنزارئ وجمدم مذهيه المنحس 02 هده الاشماء 

والعن ماجاء نه مد .ن السب فى الله حيث قول أنه ضل من بشأء 
وبدى من لشاء وان الله لو شاء لقتلنا ١معضناأ‏ لضا واه تشمل ريد وأنه 
فاعل الشر والخير مما وهكذا الصدفة والبخت هما المؤئران فى كل شى' 


ا 

والمن | كذوءة مد التى تمول فيها ان سيدثا والمناعيسىال وسوع هو 
إن مريم أخت «وسى وهارون وائه «أولد من الاح م بل جملتهأمهمس روح 
الله واه قلد الطيور لما كان صا م ن الطين ونفخ فيبا فصارت حية والءن 
مذهب حمد الذى شهول فيه ان المسييح لابين اين الله ١‏ ل نب اللّهدورسوله لانه 
ليس :5 شريك وان الذبن يشولون ان المديح : شريك الله سيمدبون فى 
تأر جهنم 

والمن قول تمد أن لله فىمكة يتا لاصلاة بناء! براهم واسماعيل يسءونه 
الك و من بآن المصلين يولون وجوه,م قبلها نما كانوا والمن ذلك المعيد 
نفسه الذى يقولون ان فى وسظه حجرأ كبيرأ مثل الزهراءويقدسون هذا 
المجر 6 يقدسون المجر الذى ,مال بان ابراهيم تعرف عليه بواج أو عقل 
فيه جمله لمأ أراد ان يقرب اسحاق وبان الذين بزورون هفا المعبد يضءون 
احدى اليدين ذوق الاجر و“سكون الاذن بااثانية ثم يدورون حوله <تى 
باخذم الدوار فيخرون الى الارض والءن مكة ذامأوارضها كلبا والححارة 
الجأ اق ربا قازر بردو لينو وقد ارات يعاناتي 
وشعائر ثمو مذأهبهم 

والمن قصة خُمد في النافة التى يقول انها سيت نه له فممر وها فأ نتمم 

:بم لاجلها والمن الذين يمبدون جم الصيا ح اعنى 5 0 والشءرى 
التى يسمونمها الكبرى 

والعن جميع قو اعد مد التى يشم فيبا النصارى وشول أ نهم كافرون ظ 
ومشر لون ميج ببى ساره على تنوم وابأدهم وبقول ١‏ ان متا ام فى : 


ذا 
طربق الله وان من مات من إنى ساره فى محاربت,م يكونون >ن ابناء الله 
ولمم اللجنة 
والءن تعاليم جمد النحسة فى الصادة شيك تقول ان من لم تحد مأ 
فليا خذ تر ابا دقيما ومسي به وجهه ويديه وألءن فول مد ان الا اسان خاق 
من طين وقطرة ها ودودالط كءة ومادةء:ا كله 
ولم بولد ولم يكن له كفوا أحد 
بالمسيح وهو الحق وحده واعتمد الاب والاءن ةم القدس 
م تبع ذلك تلخيص المذهب المسيحى و خم لمر بد الصيغة بالعمارة 
الآاة 
واذا كننثاقول مااقول عن عش 3 خمانة لاعن اعتقادو مين وقلب 
حب اليسوع فملى اللعنة ولدكن روحى مم الشيطان 
ال ل ص ا الل ا ا ال 
و الملحق الرادم » 
2 فل مرأ 5 0 


أصح ناريخ عن المرسلين الس الذين قتلوا فى مرا كش بوم ٠١‏ ينابر 

سنة ١١١‏ هو ما كتبه قس مدينة لسبون ورئيس اليسوعيين الذين بتمال 
كم القصر بناء على شبادة رجل حشر الواقمة وكارف من أركان حرب 
, ألا سدلام 


1 
( دون درو ) وحن ثنثله «اخصا عن تار القديس ( فر نسوا داسيز ) لذى 
الفه الس ( ٠وايه‏ ) 

كان وصول البءثة الى مدينة شيبيليه من الاراضى الا-لاءية وبقى 
المرسلون مختفين ما نية ايام عارل اخلة سحن نمقويت عزائ,م بالصلاة 
و رادوا أن يداو رسااتهم لعل 0 لذلك 00 الجن حك اجتمع 
شه المسامون لاعلاة فلا ر رام المعسلون ما: ن اعانين لأهم عليه هن 
اللباس الغريب فا كتفوا لطردهم من !+ ع بالف فذهيوا 3 د 
"كرسع ا لاول نلقزوا اميل يم ف 1 ل وحسبوا ازعدمتجاحهم 
مسيب عن كونهم لم بدأوا باعلى تكان فى المديئة وقالوا ابعضهم علينا 
بارئيس فان أصنى اليئا سمل اتقياد مرؤسيه ثم توجهوا الى قصر 
الحا 5 وزيموا امهم مرسلون من قبل م.لك الوك وأخذوا يمطون منفيه 
ضد خحمد و و عسسهم اك سوء حتى اذا سمعوم الحا الما م عحب 6 
وأمرأ ن تقطم رؤوسيم فشهم فم لديه ابنه و 3 الآمر لسحممم فى ا حد 
الحصون فلا صاروا بداخله صعدوا الى منصته وجملو! .لقون وعظ,م على 
لمارّة غير مبالين فصدر الامر بنقمم الى بلاد مرا كش مم عدد من 
الم.يحيين ففر حوا مستيشربن بكوم-م سينشرون عل الصليب في .بلاد 
الكافرن وكان نوم زوم على تلك البلاد و مأعصفت فيهالمواصف فظنوا 
ان الله كتب لم النسر ف تاك الماع وكان ( دون يدرو ) اديه 
البرتغال فد اختلف مم أخيه فرحل الى ,لاد هرا كش واحدمى فيبا دظل 
أمبر المؤمنين على بن ودف ألذى حك سنة 1٠١‏ الى سنةع14١وكان‏ مين 


س١‏ 
عادته الاحتفاء بالمسيحيين وتقايدهر أعلى المناصب حتى اختارله منهم حرساً 
دوه الف نتن وكان رز ذون كر ) فعرو فا الب اله ومن الييتة ذال 
اليه القلوب وولاه الملك على نصر اندته قيادة '1نو د الاسللامية وكان متمسكا 
يتقاليد عأ اده م خف من استمبال المرساين على مشهد من النأس ووعدهم 


معوالته و عم ألم أن. لواو فى در هر تبهم ل ىق لا تصدمهم السوء فو عدوه 


و 0 


وكانوا لواعملا ولك. ن جاش بهم حب رسام م-م فلم كوا 
ا بل خرجوا او تى وحعلوا يم.ظون الئاس بدي ناليسوع ى 
الللرقات وامد ايأء صرمك أحدهى على عرنة ويدما هو طب فى النأس با امر به 
اذ مر به اللنك ذاهما زيارة اضرحة أ<د'ده لور عن ني كك اط 
وكان اسمه الاخ (برار) م كان يفمل الم نفسهضاعف ؤالوعط و اشتدت 
لمجته وهو تمل لايستطيع خفن يده لاسرا كن لان 
المسامين ي#طمو نه أريا كير ميالان ع عسأه لصيبرم من ثقمة ال مسيحين 
ذلك لان مسالمة لمسلمين لامسيحيين فى القّر ون الو سطى أيام التمدن الاسلامى 
كانت أ كير منها فى هذه الايام بليا عل الماك انهم مسسيحيون والمرم بدعون 
الناش الى دين المسيعم غضب من قحتهم وامر بارجاعيم الى بلادهم لزن 
( دون بدرو) لهد! الامر ولكنه م بكم عنده “ولع ا نوراب وه 0 
عن المرساين مساعديه ل أصحبرم برجال من عنده الى الثغر لذى بر كبون 
اليس + برب المرمارن بن ١‏ يد وو مار | ثثرمرةئانة 
وتمأ خدر عودهم الى ' مير المؤمنين فرأى في محلرم انبا دا لملئة دو امير 

رجهم فى السجن ففضوا فيه عشرين يوما م.ضيقا عايوم أشد التضبيق ثم 
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شفم فيهم ( دون بدرو ) فاستصحبهم الماك فى جيش خرج بهلحارية نمض 
القبائل المتردة لصغة وعاظ لامسيحيين الذن معه فلا عادوا الى مرا كش 
عادوا الى الدعوةولم يقتصروا على عامة الناس فى الازنةوالطرقات بل صاروا 
ينتظرون الامير فى تمره وبدعونه الى دن | لمسيح فرأى امهم لن بمدثوا 
عن غيهم واو ا قوادة وهو اق زائدة بأعداء مهم واجنهد ابو زايدة فى 
ردهم عن ابم فل يفلح أذلاك انفذ فيبم أمر سيده فى 1١‏ بثابرسنة يد 


مقابلة القديس فر نسوا د'سيز مع ساطأن مصر ظ 
فى معسكر دمياط سنة ١١1١‏ 


كان القديس فر نسوا داسيز مئرما حب الدعوة الى الدين المسيحى 
وعلى الهم وص بادخال الاتحيل ف البلاد الاسلامية ولذلك فانهاستصحب 
الاسم ايلومينى وما دش ( حنا دى بريان ) القيم على مقربة من مدينة 
دمياط فى الحرب الصليبية الخامسة ولمد ان افام فيه ايام) عزم على التوجه 
الى معكر ال اطان فاشاروا عليه بالمدول عن عزمه لما فى ذلك من الأطر 
علبه فل بل مشورءهم وذهب مع رفيقه الى القس المصاحب لميشهم كى 
مخبره ما عزم عليه ويطلب منه ان يصرح لما بالذهاب حيث ارادا فامتنع 
من اجازتهما وقال لما انه على بين من انعا لن ينجوا اذا ذهبا ولا رأى 
اهمأ مصران على الذهاب فال لما انه لا نمرف مغزى افكارهاواوصاهاان 
يكونا على الدوام متمسكين بالمذراء فاجابا,القبول وتوجبا من فورها الى 
ممكسر السلطان وظن من قابلخا من المسلمين انعا خديمة فلمافها درن 


1١10 
اشارائهما الهما بربدان نشر الاتجيل بين بنى سارة زجوههانى السجن‎ 
وجلدوههما ضربا بااعصى وكان القديس فر نسوا داسيز يصيح قائلاسودان‎ 
مودان وهى الافظة الوحيدة التى كان نعرقباواصلباصلاد 'نوهذهحريف‎ 
سلطان ثم انتهى ان ككن من تعر يفهم مقصده فى مقابلة السلطانفثلابين‎ 
بده وهو الملكالكاملخاءس الام ر'ء من الانو دن حك( من سنةم١؟١ الى‎ 
سنة مم؟1 ) فسا عليه وسلم عرزوار اا بدا الخرلالالا‎ 
او انهما اقبلا برسالة دن قبل اءيرها فقالا :نهما لن بريدا الا_لام بدا‎ 
والنها ا ابريالة يق 1 40 تنجو حياة ال لطان ان اراد انباع نصحرمأ‎ 
وانه ان مات عل دينه فبو هالك وام أب نان له باأعمل والبرهانانالمسامين‎ 
اذا استمروا على شر العم خميعهم ملكي فقال لما السلطان ان لديه قسسا‎ 
ورهبانا لامكنه أن دعم تولميا بدون حضورم قاشارا عايه يدعوم فلا‎ 
صاروا حضرته مع كبراء قوءة واغيان مماكته أخبرم لدم فاخا روا وله‎ 
بأسم يمد أن بطم 5 ايها لايم لانصدتون مأ يشو لان عملا باامكتام‎ 
الذى نحرم م ماع الوعظ هن غير المسامين 0 من عنده فلا خاا‎ 
السلطان بارسولين قال لا ان المسامين 'شارو عليه ,قطع ر راسيه ولكنه‎ 
مخالف مشور هم وبل سبيابما لانبما حاءا ليخاصا رو<-ه من الحلاك‎ 


ب ا ل ا ان وم بوسر الو -ب 0 3 7 ك2 20200000 د 


9 اللحق الخكامس » 
د لعدد الزوجات فى الاسلام » 


(نقلا عن انه افير 3 


فسر ان الخازن وهو من أشبر مفسرى القر ان ولهراىممدود لدى 

المسلمين الاابة الآ نية على لاث طرق وهى الآ به الثا'ثة من السورةالرالمة 
( وان خفتم آلا تفسطو فى اليتائى فانكدو' ما طاب لم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع) 

التفسير الاول قال عروة نقلا عن عالشة رضى الله عنما ان الله أر 
3 - زوج اليتاى اللاتى حت وصاءة ومن عن لطمع فى الم 
رامو امن ولا بمطهن من الصداق ما ليق بون و واخير الاوصياء ولذلك 
أمر الل اللؤمنين ان مختاررا نساء افل جالا وأقل مالا" يليق بهن مايقدمون 
لمن من العداق الا اذاكان الخاطب قادر) على صداق المثل 

التفسير الثاني روى الحسن انه كان مك أوضياء عل أقاوبهم من النساء 
تحور هم انيتروجوا نون وكانو الاير غبوزفيون 0 حب با.والمن لاميلا” 
لجالمن لاعن لم يكن" ليعدجب مهم وكآن للاوصياء نصيب شالع ف 3 
الاموال ومخشون تداخل غيرم من ذوى التربى ينهم فيتزوجوهن 
ويسيكون معامانهن <تى سَعى علون فيختصون ءا كان لمن من امال 
فاراد الله ان برجم الناس عن ذلك وأنزل الآ بة اأشار الها 


١ "1/ 

التفسير النالك قال عكرمة عن أن عباس انه كان فى قر إنش من يار وج 

شر نادو كثر وكان حالم يؤول الى الفقر 1 تستدعيه لوازم مميشة 

نلك الروجات فيتصرفون في أءوال القصر من البنات اللانى كئ نحت 

وطامن فلافاة لهذا الضرر وهو الفمر ا ابو ال الشاي مون 

ة أخرى أمر الناس ان لامزوجوابا كثره لل أرلع نسا ٠‏ ذلك رلت 

اكه اقانية هو الموزة لذ كررة ١‏ مر رد امال الخا اهرقم 
باغن الرشد 

هذا هو الذى رواء الثقاة ولا بباح مسر ان يتزوج با كثر من أريمة 

فان ذلك حرم فطما ثم لاتجوز له أن يتوج بارهة الا اذا كان قادرا 


عل رزفرن 
« اللحق السادس » ' 
2 مقد م الشيخ الكمن ف 5 


برى المسيحيون على الدوام فى تعدد الزوجات عن المسلمين الهما ك1 
مهم على الش.بوات واللذاد ال+مائية وهو وهم لاحةيقةلهوخطأ فى معرفة 
اخلاق الشرق.ن نقد قانا ان نعدد الزوجات عند لعط بم امر تمتضيه 
وجاههم بن قومبم 5 كان ذلك معروفا عند 0 
م | اأكثر من زوجه لميشون عيشة كال دق ووقار و لسمح لىالقراء ان 
اتى عز , طرف من مقدمة الشييخ الشمر الى التى صدر با كتاه 5 


04 
الشرويفة ادا ذا اقول لفد خصنى الله ان ولدت من نل كريمول.كن 
الشرف مزية باطلة بلا خوف الله ورهبته وقد خصنى الله بمواهيه منذ 
أعومة الاظفار لأفظت القران عن ظبر قلى ووعيته با كمله فى الثامئة من 
م و عق 0 الصلاة باوقابا و1 ل منها الا واحدةلغير اراد فى 
زافق بويك اوور ان قنك الوا لشو ان لفق علا رانيد 
وقد من الله ل لدفظنى من زعات الفنوو يق الى ثور فى الانسان من 
بوم بلوه الحلى الى ان بلفت الثلاثين . فكنت ارغس عن مو جبات التلذذ 
واستعمل اوقانى فى ١‏ كتساب الهم وقليل من الناس حفظوا الفسهم زم 
طويلا مثل فالجد لله اذى حفظى حتى تر وجت فاحفظوا انم._؟ مطبربن 
اانا ملطف الله وحسئاته لااعماد) :05 الفسكم ولكن اذا رانم انالك بوة 
ستذ بكم فسروجوا ولو استد لم ف ويل زواج ى سجوا من الضسرد واذا 
فدرم قصوءوا فهو اولى 5 يد رواج مع الاس_تدانة وقد أوصى 
على المواص غير المتزوجين بالجموع وكثيرأ ماكان يمطى الاعزب حبلا 

يشد به نطنه فلا يشمر تحاجة الى اللذة مادام نطنه مشدوداً 

وقد وهبنى الله ارلع نساء فالات هن زيش وحليمه وفاطمة و 1 
الحسن كلون قائمات بواجداتهن نس النظافة والصلاة وا كاثرهن التو 
فأطمة وام امسن وكاثيراً ماكانت فاطمة تقف خلق فى الصلاةوكناتقراً 
فى صلاننا ردم القرآن وهى لانتركنى الا اذا بى ابنها ول يكن عنده من 
بقوم مقاهما وكانت لانذهس الى وليمةولا تحضرعرسالفرط كالما وعدة 
وقارها واصاءبا ومارمد فحال 5ألما بي الطبيب وببن رؤية عها وم ولح 


١55 
فى افناعها نم شنى المرض والكن زاوية المين الداخلية ضاقت تقالفت المين‎ 
اختها وكانت تفضل ذلك على كشف عينها للطبيب وكانت تساف الاريمة‎ 
تجن فى فمل الخير وتميانى عليه وتدفمنى الى ابصالالصدقات للمموزين‎ 


عو اللدق السايم » 

متمد المسلمون ان الآ بة الآانية المذُكورة فى الكتاب الحا.س من 
التورأة نشير الى خمد وتنى' برسالته وهى ( جاء الرب من طور سينا وجل 
لنافى صابر وظبر فى ( فاران ) قفسينا هو جيل الوحى على مونى وصار 
( بالثناة التحتية ) جبل فى بلادالقدس 5 بط وحن المتحيينوفاران”” 
بيلاد العرب مبيط القران قال ! انو المسن على اللحراوى وها سام عرق 
فى القرن الثانتى عشر فى رحلته (نصيرة ) فى الدينه الى تبالددرم نت 
مران التى ولدت فيه وس المسيحيون. نصارى نيما لاسم المدينة المذكورة 
وهى عل مقربه .ن جبل صابر وف الاسم الأول من النورا 5 ذكر لوبى 
وعيسى وتمد عليوم السلام لانه فيل لوز فبه( 1 فى الله من سينا واراد ان 
محده موسى على ذلك 9 ل ) ومذ ثور فيه ايضا ( واظبر فى صار علامة 
باهرة ندل على ان عيسى سيظبر فى نصيرة النّدسة ) وفيه ايض واظهر فى 
جبال(فاران)علامة يعرف با ان حمد' بعث رسولا هذا هو كلام التوراة 

(١)لمه‏ يريد جيل حرى 0 
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«الآخروية ف مدهب المسبحيان - - الثاك ٠»‏ -- الرمز والتفسر سمه الرأهم -.- المعادة 
الاتعروية فى مدهي المسلمين 


لفصارا 


به 1" ألا ..ى ا . 44 . لا ها : 5 
7 إلثانى م الاخشيار والقضساء والقير ىف القران واأعددادث 5 الالى 7 ما هي نو ماس 


صل تاها 


س5 النشار الأسلام ١.االشويحات‏ عر ده وفية ساعمث .-. الأول - لقطيط تماليك 
الاسلام -- اكنى ‏ انتشاره فى أفريقيا الو سعلى - الناات ‏ حار المسامين ومتكثفو 
الاورواويين 95 أرادم 5 الأسبالاء قَّ ذاه ونمد ذلك . ل - اساب الاأشهار > 
السادس ‏ المر سلونو المسلمون ‏ السابم ‏ الفواموسيونو الخوامة .. السابع أسباب 


اشثار الاسلام الاهية 
الفصل السابع 


ص ٠٠١١‏ الاسلامقالحزائر وفيهمياحئ - الاول ‏ استعصاء المسامين عن التاصر . 
الثاى ‏ الميشرون شير رسالة الثالك ‏ جمعب ات الدان 5 فى الاسلام  ١١‏ رام - عرض 
نك اطميات ‏ الحامس ‏ تحول اطيئة في المسامين ‏ الادس _- التقليد ‏ الساهم ‏ 
اتورأة ‏ ص ١١‏ . خاعة 


ا 3 حقات 4 
« اللحق الاول » 2 
س 55 افكارال حيد: فىالقر و نال وسطى بالنسية للىد الدب نالاسلامى سه قصة فنوم 
اورشايم 556 43 ودان دو سور ب وعيية شاعر رهس ع قصة ارو رفئىالار ضالقدسة عه 
قصة الغزوة الكرى قصة جممار دى نو حان قصة اجرب الملميية الا ولى باقصة 2 
السفر الى الارض المقدسة ‏ رسائل ريكولدو ‏ سياحة أمير اتجلور ‏ اخبار القديس 
ادن - قمنة بم كبروس د يتكارة جو فيل #'قصة بترلان الكاذب: المرأة التارئخية ب 
كتاب الابا بى الثانى الى السلطان #ود الثاى 
« المالحق الثانى 2 
ص ١6١‏ ؟تاب سان اوغستان الى االكونت بونيفاس 
2 الملحق الثالك »6 
مقابلة بين الصغ هال شَوطا مسميحى يعتشق الاسالام والبى بقوطا 6 شتصير 
ص 6١_الصيغة‏ الي بقوطا المسيحىفىاسلامه ب 0 المستعملة فى الكنسةاليونائية 
لخروج المسم عن دشه 
« الملحق الرابع *« 
ص١5١--قلىم,ا‏ م در مقابلة ' القتدس فر نسوا دأسير ل مع سلطان مصر عل مسمكر 
دمباط سنة كأكام 
ص 155--- تعدد الزوحات قى الأاسلام 
1 2 الملحق السادس « 
ص ١597‏ ---مقدمه الشيخ اهران 
١58 2‏ 0102 5-8 
ا عب م عمسم اط قت 


ع ترجته حمث كانت الساعة ١‏ لسدعة ولصفف أفرتك صباحاً لعزية 
صاحب السعادة د لسيم اش | الانثم التائعة ار المنصورة حسث كنافى 


نزهة يهابوم الارماء ثامن شبر ستمبر سن ةلجد( ١رييعالتايسنةهوم)‏ 


